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بين برلين ويارى ولندن وموسكو وطوكيو وباريس وأتقرة » وكلها 


نذيع بإللنة العربية » وتوجه الكلام إلى الآمة المربية . قلت 


ف نفمى : سبحان الله ! ما هذء المناية اليقظة ينا ء والاهتام البال 
بلثتنا وأدينا » كأننا لا نزال تملك زمام الدنيا ونصرف عنان 
القدر !1 ام أعلن الذيمون أنباء الحرب فى مياديها الختلفة » 
فإذا م8 يِذ كرون : أفريقية الشيالية ؛ ومصر © وفلسطين »6 
وسورية » والعراق » وإبران » والتد » والسين , واللااو » 
وستنافورة » وجزر الهند الشرقية ؛ وكلها مواطن الأمم 
الإسلامية » ومسارح الثقافة المربية ‏ وليس من أهلها النير” 
ولا المدافم ؛ وإعا مْ كتروة الأرض وعريوض التحارة خسارة 
للمثاوب ورب لناب . قدت أقول لنقنى : ما أشبة تك 
الإذاطت اللينة المطوف ول فى الساحرة » يسلطها الفقرس على 
أعصاب الفريسة لتخدر وتنام ؛ فلا تنشي فى حلقه ولاتشطرب 
فى جوفه ] وما أيجب ألا تتشي المرب الاستمادية » وتتصارع 
الفدول اثقوية » إلا حيث يلك العرب ويميش لللهون ء كأنما 
أسبحوا سلياً لكل غار وني لكل تامب 1 


ألم يكن هؤلاء للناس أعقابٍ أونئك الناحين الذين نزل 


على حكهم الذهى ودخل فى مللكهم العالم يضمة قرون ؟ 

أليس هذا الإسلام الذين يؤمنونبه اليوم هو إسلام ذلك الخليفة 
العبامى الدى نظر ذات بوم إلى السحائب !لون تزجما الرياح 
الّعن إلى أفاسى الأرض » ققال فى لمجة ننم على المزة والجلالة 
والشكر : 2 أمطرى يا سحائب حيث شئت فإن خراجك لى » ! 

بلى » هؤلاء أعقاب أونئك » ولكن الدين الذى يمتقدونه 
لم يعد دين ذلك الخليفة ؛ إعا هو يفية من الإسلام الأول حالت ثم 
آلت إلى صوفية بلهاء لا يفيق اللمسوس” مها من الثفلة » ولا ينمط 
من اتجود » ولا يبالى أن يبلغ ساحل المياة ع كوبا على ظهره 
أو مسحوباً على وجهه ! والدين واللم مآلما في التفوس الضعيفة 
والعقول اللفيفة إلى الترهات والأباطيل : فأيلولة الكيمياء إلى 
ألبحث عن حجر الفلاسفة » و عل الفا إلى التتنجم والسحرءكأياولة 
الإسلام إل هام التية لفق ا يف فيا أن بد حى 
أعمل الناس النوق استسلاماً للقضاء » وتركوا السى اعتاداً على 
(القسمة) ٠‏ د إن الله لاني ما بقوم رحتى بنكيروا ما بأنقهم » 
وإذا أراد الله يقوم سوءاً فلا ردك وما لحم من دونه من وال 

ولئن سألنى بمد ذلك : هل بلغ الملناء رسالة الله لأقولن 
لك : « لا » مندّظة مكيرة مكررة ! وأ كبرالان أنه لايؤمنون 
بأن لهم وسالة وأن علهم > تبعة 

رجال المياسة يعملون بحق أو بياطل » ورجال الحم 
يقصرفون يمدل أو بظلر ؛ أما رجال الدين فى ممسالك الوطن 
الإسلاى كله قند قنوا بالثقب والزى » وأ كتفوا بالشيع والرى » 
ورضوا أن يكونوا متواً لذوى الطمع » وحواثي لأولى التعمة » 
وهوامئى على صفحة الحياة ! 

على أن سلطان الدن أكل وأثعل من سلطان السياسة 
وسلطان الك 0 قان هذن لا يتحاوزان بقمة .من الأرض 
ولا أمة من اناس ؟ ولكن ذلك ينبسط على كل مكان فيه لله 
ذكر » ويهيين على كل إنسان 4 فى الإسلام فنكر . وعلياه 
الدين ثم الطوائف الى فرت من كل فرقة ليتفقهو! فى الدبن 
ولينقروا قوميم ؟ فإذا تتقهوا وم ينذروا » أتكروا ما *خلقرالهء 
وعضوا ما أصيرا به ٠‏ ويس الانذار أن يلهجوا يذاكر الحساب 
والمذاب ؛ وإعا الاإبذار أن ينهوا امخلى' 5 ويوجهوا الخائر» 
ويرشدوا الثوى » وينسبوا فى مجاهل الأرض أعلام الطريق 

لوأكان علباء الإسلام يعملون: لكان لم مثل ما للمبشرين 


والتممرين والستشرقين من الؤعرات التى تعقد العام يعد المام» 
فى الدولة بعد الدولة . واللّه قد فرض على السامين أمثال هدء 
الؤتمرات العامة بلحم . وإذا كان وفود الملداء من الأقطار الختافة 
إلى إحدى الدن تمرّقه الأعواء والظترن ؛ فإن وفودثم إلى مكد 
لا يموّقه غير الشيطان ؛ ورحال الدين والجد ققه فى عصمة منه 

لابد للاسلام من مؤتمر يجمع زعماء الرأى فى أهله ليجددوا 
ما درس مته ؛ وبونهحوا ما التبس فيه ء وبنفوا عنه ما غشيه من 
أساطير القرون وأضاليل التّحل » ويحلوه للناس ؟! كان مالحا 
لاحياة » كافلاً النوز » ضامئا للسعادة 

لاعلع أن جيتع هذا لؤغر ايوم ف ازاز الى لأعنك 
آخذة بأقطار الأرض وأفكار الناس تحمل العقاب والسدود من 
دو »وكا تطع أن يتك أ لأ فيه ويا لأسيب ؟ 
حى إذا عادت السلم ومحلق زعماء الأم حول الوائد اضر 
لإقرار السلام الدام واختيار النظام الام اجتمع كذلك عللاء 
الإإسلام ليعرضوا على العقول الخائرة والأجنام 7-7 نظام الله 
غالسا كا أوحاء » صافياً كا أزله . نم لا بد للاسلام من مؤغر' 
عم بين اهبرج والصحيح حداً من نور الحق يجتمع عليه القطيع 
الشارد » ومبتدى إليه الركب السذّل . ولكن ليت شعرى من 
الذى يفسكر فى هذا الؤمر ويممل له ويدعر إليه ؟ 

تقد عقدنا الأمال بالأزهى فى كل ذلك ء فهل عقدناها 
يلعاب العمس ؟ 

كانت ( جاعة كار المأماء ) ممقد الرجاء ومناط الثقة 4 
وكانت هذه الجاعة فى نظاءبا الجديد.عييّة أن تدعو إلى هذا 
الؤتمر بمد الحرب ف الميد الآلق لتقاعرة ؟ وكان الظطن ببرنامج 
الإسلاح الى أقترحه شبامها السلحوندل » وأقره أقطامها 
الخلسون » أن يكون نواة الإسلاح وقطة التتحول ؛ ولكن 
جندنًا بأسلا من جنود الإسلاج الدينى كت إلينا يقول : 
إن نامج الإصلاح أدركته أزمة رجمية توشك أن مختقه 
فى درج الشيخة . قإن عضراً من الجفاعة بوجي منه شراً» فهو 
ينسج حول الشكوك وي يوب عليه اُوى » وقد يجح فى ذلك ! 

فهل يجوز فى ظن اصرى" أن يكون فى كار الءلماء من يشتبه 
عليه الحق والباطل والخير.والئر والسلاح والنساد ؟ ذلك 
مالا نصدقه » ولا تود أن تجرى الأمور بما يحقنه 


( النصورة ) معنا 


اأزسالة فى 


ارناح آدم إل كيد حواء بعص الارتياح » وأدرك أن الرجل 
لا بيه أن 'يفتن بالرأة من حين إلى حين » على شرط أن يظل 
فى الحدود التى لا جرح كرامة الرجال 

وفطن إبليس ء لمنه لله » إلى أن آدم أأخذ يؤول كيد 
للرأة وقسمه إلى أقسام فها الكروه والباح ... فطن إبليس 
إلى هده الثئرة خْدّد من نشاطه واستأنف: الوسواس فيتف : 


#هل أدلكا على شجرة للد ؟ ... هل أدلكا على شجرة- 
الخلر ؟ ... ألا تسممان ؟ »> 
قلت حواء : سععنا وسنطيع . وقال آدم : سعمنا ولن تطييع 


قغضبت حواء من جواب آدم وامهمته الزهد فى الخلود » 
وهو زهد دميم » فا يليق بلرجل أن يضيع فرصة تنجيه من 
الفناء » ولو اركب فى سبيلها ما لا يليق 

وغضب آم من سفاهة حواء ققال : من أن عرف إبليس 
أن شحرة الكل عى شحرة التين ؟ وعلى فرص أن كلامه صدق 
فى صدق » فكيف يجوز أن تعصى الله لنظفر باطلود 5 

إعلى ء يا حواء » أن اأرزق والحاه قسمان : حرام وحلال » 
وأنا لا أقبل أن نررّق للد عن طريق الهرام 
السروقة تخف فى الملق لظة ء ثم اتزدرّه برفق أو بمنف . 
ومع هذا تبي لما عقابيل تحر فى اثقلي إلى آماد طوال » فكيف 
نستجيز النلفر يدممة الخاود عن طريق العصيان 0 وكيف ترضى 
أن نميش أيد الأيدن فى أسر الهرام المقوت.؟ 


5-8 آدم 0 أنت أعن ! 
- لأنى أزهد فى اللزر الكسوب بالمصيان ؟ 


... إن اللقمة 


- لاء بل لأانك تجهل أن الطلد أنفى وأئمن وأعل من 
أن كد فى سبيله لهات 

- النص صري فى محريم هذه التتتجرةيا حواء 

- التأويل يلحق جيع النصوص 

- إذا وجدت الناية التى تبيح اللمنوع من التأويل 1 

- وأ غاية أشرف من الخلود ؟ 

- إعمى » يا حواء » إن لاد غاية شريفة - كا تقولين - 
ولكنى أبنضه أشئّم البغض » لأنه وجب أن أعيش فى حمبة 
عقلك الأجوف إلى ما لا نهاية له من الأإد ... إنى جرت » 
ضرت ء مع أرن صحبتنا فى النة قريبة المهد » فتكين أضنع 
إذا كتب الله على أن أ كون من الخالدين فى جوارك يا حواء ؟ 

تغضب منى يا آدم وأ أدغوك إلى الك ؟ 

هو "خلر”“حرام لا حلال ... وما يليق بنا أن نعامل الله 
فى كرمه بثير الامعثال 

- أنسيف” الله بإلكرم وهو يبخل علينا بشجرة لايساوى 
حطها درعمين ؟ 

- ألم أقل : إن الله يختر قوانا النفسية بتحريم تنك 
الشجرة ؟ وإذا عزنا عن كبح النفس في البعد عن شجرة 
لاساوى حطها درعمين » كيف يكون المصير لو نهينا عن 
شجرة مصوغة من عيون العذارى وخدود اللاح ؟ العصية بنيضة 
يا حواء ء لأنها تضيفتا إلى أهل الكفران » وما يجوز من يعيش 
فى مثل هذا النميم أن يفك رلمظة واحدة فى عصيان التم الوهاب 

- الله متعر”وهاب » وهو ببخل بشجرة لا يساوى حطها 


ورعيين90 ؟ 

- الآن عرفت" أنك امرأة سليمة الأعصاب والمواس” 
إلى أبعد الحدود 

-وكيف؟ 00 

- لأنك تننكرين الجيل » والرأة لا تنسكر الجيل إلا حين 
تكون فى عنقوان الصحة والمافية 

- وإذن ؟ 


[69) 0 آدم وحواه 1 ودنائير ؟ إن عضا يؤد الطمن 


فى سمة كتاب « شيث 


# 


يام الزسالة 


--.وإذن أعمى الله من أجلك يا حواء ! 

- وأئرك طبعات على هذه الحدود القبوسة من بجر الوجود 

- حبى » يا آدم ؟ 

- أحب الرأة الملوة الميلة الى زللت" فؤادى . أحب 
للرأة التى تقلت قلى من مكان إلى مكان . أحب القادة اللعوب 
المقل والروح . أحبك يا حواء حبّا مق من السدق رأروح 
من اليقين . أحبك يا حواء با سيفسِد ما ينى ويين ربى » 
إلا أن تعاء إرادته السامية أن ألغرب إليه بعبادة الخال .. 
ولمله يشاء ! 

- وإذا م يشأ» فاذا تصتم ؟ 

- 1 كل من شحرة اطزر » لأحى هذا الحبين من الأنول 

- بالمصيان ؟ 

هنا الشسكلة با حواء » فا 'يسيغ ذهنى أن يهان الله عن 
رعاية الخال 

راك اهتديت 1 


ب أرق »يا شنوان 
- إن جاز للموقوذ بسكر الخال أن 'يفيق ! 
3 تحبتى !ا آدم ؟ تحبتى ؟ 
-- أحب النار التي هرت روح + ولن أطمئن إلا نوم 
ألبشك يا حواء لتمودى تقغطة من دى 


ما هذه الوحشية ؟ 
- أ وحشية ؟ ألم تؤحَذى من ضلى ؟ 
س أنا من تلمك أخذت؛ يكذ اب؟ 
- إسألى لللانكة » فمندهم الخير اليقين 
- ولهذا جئت جيلة ؟ 
وأجل من الأفى املتوية على الشجرة الزهراء ! 
م أراك نبفضنى يا آدم ! 
هو ذلك : فأما أينض الميون الجوارح » وأبقض الجبين 
الوشاح ء وأمقت الفد الرشيق » وأستميذ لله من المحر التموج 
فوق الثنايا البيض 


م ماذا ؟ 

- ثم أ كره الصوت الذى أيشبه وسواس الى فوق 
التحور » والذى يوق تمغمة الك س عند فورة الرحيق 

م؟ 

ثم أثور على التفانة الميد عتد المتاب 

تم ؟ 

- ثم أبغض حواء لأنها حواء ! 

ويمد الآنس بقذبلتين محرقتين مغى آدم لشهود حفلة 
الطيران » ومى حفلة موسعية كانت تقيمها الام والبلابل 
والمنادل قى 3 غابة السنوبر © لتروض أفراخها على البوض 
والتحليق . ويحدثنا شيث أن حقلات الطيران هذه كانت حتذب 
جنيع سكان الحنة بلا استئناء .. وقد نص على أن السباع كانت 
تراهاً تمي من المجب » لآنها تشهد بتنو ع للواهب ء وإلا كيف 
حاز أن در الطائر اميت على ما يعجز عنه الأسد الصوال ؟ 

مغى آذم وحده لشهود حقلة الطيران » وهو مبقسم جدلان » 
قند أعنى نفسه من الميرة في قرب شجرة التين ؛ وأسلم مصيره 
إل خالق الأنوار والفظامات » فللأًقدار أن تصنم به ما تشاء 

أما حواء فشعرت يحزن وانقباض حين رأت آدم لايعائع 
فى قرب الشجرة الحرتمة » ولهذا قلت. بشاشتها لشهود حغلة 
الطيران » وكذلك آثرت الاعشكاف لتنظر فيا هى مقبلة عليه .. 
فا الذى تلات به حراء وقد بلفت من ختل دم وق ما كانت 
تريد ؟ 

نظرت حواء فرأت أن الشقاق حول الشحرة الحرمة كان 
فرصة لشغل آدم بزوجته شغلاً غير مقطوع ء والرأة برضيها 
ويسرها ويشوقها أن يميش الزوج وهو بها مشغول » فكيف 
تكون المال بعد أ كل الْْرة المتوعة حين يصبح ججيع مافى 
الجنة حلالاً فى حلال ؟ 

ونظرت فرأت أن المدال حول الشحرة الحرمة ألان لمان 
آدم وعله الموار بأساليب لا مخلو من البراعة والظرف 6 وقد 
تصل إلى السّحر فى بعض الأحيان » فكي الصير إذا تماوت 
قم الأغياء واستنتى آدم عن الجدال,؟ 00 

سيكون السمت من نصيب أآدم حين تنعدم أسباب الحلان » 


الرسصالة ممم 


فكيف تيش حواء مع رجل موت ؟ وهل قل صمت آدم 
برغم ذلك الللاف ؟ لقد كانت له تأملات طويلة ينسى مها ما حوالبه 
حت لتحسب زوجته أنه لا يشعر بأن ا من الوجود أى نصيب » 
فأى بلاء ينتظر حواء بوم تنقطع موجبات اللحاجة مع قارسها 
اليل ؟ 

فى تلك الحومة كادت حواء تنتقل من العصية إلى الكفران » 
والمياذ لله » قفد حاز لما أن تمترض على نظام الجنة » وأن ترى 
أنه لايخلو من اختلال . والثورة النفسية تحيل النعم إلى جحم » 
وذلك ما وقعت فيه حواء 


نظرت فرأت أن الحنة قليلة الحرمات ء شهى قليلة الطيبات » 


وهل يستطيب الناس غير المتوعات ؟ 
نظرت" فى هذا للمنى ملا ثم مرخت" : 
أرى طيب الملال عليه خمُيناً ‏ وطيبالميش فنخيث الحرام 


وهّت باقتلاع شجرة التين لتحول الحنة إلى خراب يْباب » 
قا كانت الجنة فى نظرها غير تلك الشحرة المنوعة » وإذا اقتلمت 
تلك الشجرة قسوف برى اله أن عنايته يخلق المنة ذهبت 
أدراج الرياح ! : 

ولكن شحرة التين التى لا يساوى حطها درممين اجحزت 
حواء فم تستطع اقتلاعها برغم ما بذلت من الجهد الحمود »6 
فتكصت على عقيها وقد نال منها الإعياء ما نال 

وكان النهوم أن محجل من المزيمة أمام * شحرة التين » 
وأن بزيد حتنها عل الله » وتلكلها فرعت حنين عريقت بالضجرية 
أن « شجرة الشر » قوية المذور » وأن الأمل فى اتتلاعها 
ضميف » وتمدّت أن تصبح الجنة وفها هذه الشتجرة أمثال وأمثال 

ذلك ما كان من أمى حواء » فا م" آدم وقد ذهب وحده 
لشسهود حفلة الطيران ؟ 

رأى جيع امتفررجين يتحدث يمشهم مع بعض » وهاله 
أن برى التعطب يناجى أتتام يجذل وانشرلح » كأنه يدرك الدقائق 
من طيران أفراخ المندليب ء ورأى الآفى مخاطب الآفسوان 
بعبارات فهم منها أن حفر الجحر فى: أصل الشجرة لا يقل 
خطراً عن بناء المشى فى أعالى الأغصان 

أراد آدم أن يعكلم » ولكن مع تمن ؟ 

لؤكانت حواء حاضرة لحدسها غن ذكاله فى استكشاف ما يين 


الحشب والاء » ققد اهتدى إلى أن من عتطلى اتطشية لا مبوله 
أمواج الكوثر فى كثير ولا قليل » دهل يكون امتطاء الحواء 
أوئق من امتطاء الماء ؟ 20 

لوكانت حواء حاضرة لقال لما وقال » ولكن أبن حواء ؟ 

هنا أدرك آدم أن المياة بلا رفيق لفظ بلا مدلول 

ألم يكن يرد من نفسه شخصا يحاوره حين يستكف ؟ 

ألم تكن أشماره تبدأ بعبارة يا خليل” © أو «ياصاحى 6 
كأنه برى بِصَوء اليصيرة أنه يحتاج إلى عدد من الأصحاب والخلان؟ 

ألم يلاحظ أن الله حين اختصه بإلنطق قد أوحى إليه أن حياته 
أن تنكون بلا رفيق أو رفاق ؟ ! 

أبن حواء ليبادلها الأحاديث ؟ وأن ماضيه فى الطيران بأجواء 
المنائق والأناطيل ؟ 

إلى حواء ؛ إلى حواء » إلى حواء !! 

فاذا رى آدم » وماذا يسمع ؟ 

برى فتاه خامدة يجوار شجرة التين » ويسمع أنيئاً يذيب 
لفائف القاوب 


حواء ! 


س حواء ! 

-آوم؟ 

3-5 نعم ء آدم ء ماذا يك يا حواء ؟ 

ا ل ا 

- كنت أشهد حفلة الطيران 

- ورأيت عدل قد ؟ 

- اذا ؟ 

- فى تزويد الطير يتعمة لن نظفر بها أبداً » فهو يطير عن 
هذه الختة حين يشاء ! 

-- وهل مللت الثواء بالجنة با حواء ؟ 

أى جنة “ريد ؟ أتريد هذا الحيش الرتيب ء المي الذى 


)١(‏ من هبذا تمرف أن آدم سيق لوحا إلى المتراع الدغينة » وإن 


م يسبقه إلى ريلها بالنسر والألواج 


عام اسالة 


لايحرم فيه غير طعام واحد ؟ الميش الملول , اليش الذى 
يعدم فيه التفاح بلا حساب ؟ 

وما عيب هذا العيش يا حواء ؟ 

عيبه أنه حلال فى حلال 

- وماذا تريدين ؟ 

- أريد أن يكون لى جوح "ينضب الله 

- وماذا تستفيدين من غضب الله ؟ 

- اريد أن أشقله بنقسى 

- لك الويل » .يا شقية ! 

- لك أنت الويل » يا بليد ! 

س حواء » أنت حعقاء ! 

الأحمق هو الذى يشهد حفلة الطيران ولا يستفيد 

- وماذا يستفيد المرء من شهود حفلة الطيران ؟ 

- ألم تر مثات الأفراخ من الجاتم والبلابل والمنادل 
والصقور والعقبان ومىيجرحة بسبب العنف ف المْرين على الطيران 

- ثعم » رأيت » ثم رأيت ! 


- تفول إنك رأيت » قهل فهمت أن تلك الجراح مى سرت 


القدرة علّ:التحليق ؟ 
- وإذن ؟ 
- وإذن تجركح مرة أو مستي أو مات ... 
لماذا؟ 


- لنطير فى أجواء الرشد والنى والحُدى والسّلال 

-- إن كنت تريدين شجرة التين فإن أقرب شجرة النين 

حدثتى أحد اللافكة ... 

- ومحداثك اللائكة يا حواء ؟. 

- ومحدثئك أيشاً ولكنك لاتسمع ! 

- وماذا قالت اللانكة ؟ 

- قالت إن الله أخبرمم أنه سيجعل فى الأرض خليفة » 
وأنهم كرهوا أن يحمل فى الأرض من "يفسد فها ويسقك الدماء 

- وعاذا أجاب الله ؟ 

ح قال : إنى أعم مالا تون 

-- ومعنى ذلك ؟ 

معناه أننا ستصير إلى الأأرض 


- يعد هذا النسم ؟ 

- وهل نحن فى نعم ؟ 

اتق الله يا حواء 

اق اله أنت 

*2 

- الأرض »ء الآرض » الأرض ! !! 

- الأرض » الأرض »ء الأرض ! ! ! 

كذلك دار ذهن آدم وحواء ميشه الكلات » واشتهى آدم 
واشهت حواء رقية ذلك العال المجهول 

- إلى شجرة التين » يا آدم 

-- إلى شجرة التين ؛ .يا حواء 

- ولكن احذر من أن تقول إنى أغرريتك ! 

- لم يغرنى غير العينين التجلاوين ؛ والخدين الأسيلين » 
والثثر المطّر يأتفاس الرحيق ١‏ 

- إعترق صراحة بأنى ما أغويتك ولا أضلتك ولا زينت 
لك المصيان 

- أعترف بأن حواء لا نسأل عما يمني قدها الرشيق 

ولا خصرها الأعين ؟ 

ولا جيدها الأغيد ! 

- ولا ثغرها الرشوف ؟ 

- ولا طرفها الكحيل ! 

- ولاتثتها وم تتخطر فوق شط الكوثر ؟ 
1 - ولاسحر اقون القى يتموج يسأاقها حين نتمدد فوق 
الاعثاب ! 

- ولا يلؤعها حين تثور ؟ 

- ولا بكرمها حين تطيع ! 

آدم » آدم » أنت مخلوق” نبيل 

-- مماذ اله أن أ كون كذلك » فا بوصف الرجل بالتبل 
إلا حين يلك ما يأفى وما يدع . وقد قلت حيلت فى رياشتك 
يا حواء » فأنا بفضل هواك من الهالكين 

- لن حبك وأئا ممك 

ولن أعلك إلا لآنك مى ء فلرفيق الفاسد ير صاحبه 
إلى الحلاك 


ازسالة اهنا 


- افد تدر أن يكون مسيرا إلى الأرض » قا خوقك - الوقاحة إن تكون إلا من تسيب الجال النشوان ! 
وتلك إزاديه السامية ؟ : النشوة العارمة ل تعرف إعباً غير إهابك 

- لاجنة أسوار وحدود » وأنا أخثى أن تكون الأرض - وهنا أخضع الشبوة وضيع 00 
بلا أسواز ولا حدود - إذن تأ كل من شجرة اتتين 

- عت ذلك تستطيع أن تفر منى حين تشاء حراسي لمة دعي لل 

أنافى الجنة مقهور ل سحبتك يفضل الأسوار : وسأكون - خذ هذه التينة ا “ده 
فى الأرض مقهوراً على حبتك بقشل الأعواء » والغرق يبن - إيدى بتقسك 


الخالتين بعيد هذه واحدةوثانيقوة قور بعة وخامسة » فهل وقع ثب" ؟ 
- لك أن تتحرر من هواى لمعت ار 
- لو أصبحت “رابا با شقية لكان من واجى أن أستاف - وإذن يكون التين من مر الباح ١‏ 

ذلك التراب 1 عند ذلك مد آدم يده نهم مرة التين وهو يرجو أن يكون 

: 1 2 

تحينى يا أدم ؟ مصيره مصير حواء » ولكن اجنة لت من جبيع الجواب 
- أحب اللسان النى يتلجلج بم المية النشناض فأدرك أن الله لا يتم وز ندير عفوات الرجال . 
- انت وقح ! « للحديث شجون وشجون » دك ميارك 


كلةالتعلم الالزئى 


|[ 
الجزء الأول من : هويم التعلم الإإزاى 


8 للستحب-د مي ترورس الولو تت : 
رسالة النملم الالزامى متمدة من روح الدستور -- التملم الالزلى فى مجلى النواب -- اعوقراطة والتملم الازاى -- النملم الالزلى طفرة 

| اجتاعية خطيرة-لا خطر فى النملم الالزامى غلى الميلة الاجتاعية - تتفيذ الائزام من 1م أسياب تثر للسروع -- الشكلة المعية للأطفال - سن 

| اتعلم الاتزمى ومدته فعصر والملك النمديئة- حظ القرآن الكرم فبمصمروع التعلم الالزليى --عاصفة هوباء يثيرعا الرحوم مموديك زى- إحلال 

| خريحى الأزمر محل للملبين الحاليين -- جمل الدراسة يومآ لبنين ويوماً اقبنات ‏ تنائج التلي الالزامى تبث على انتغاؤل -- اتملم الالزلبى فى عملى | 

العيوخ -- تنيق الصلة بين التعلم الالزامى والتملم الاجدائى س- الجاية وتسم اقنة الأجنية مشكلتان يمملهم اتلم الالزلتى ‏ سر الحلة |[ 

| على غذا التعلم - تلم الدين لنير لابين - التملم الالزامى بين الداخلية والمعارف س للمل الالزللى نحت قبة البركان -- الانحصاء الأخير ه.. ٍْ 


لطائفة متازة من الشيوخ والنواب فى جميع العهود البرلمانة 
صدر هنا الجزء فى 45 صقحة ووزع ل المشتركين » ولدى للؤلفكية محدودة للاشترا كات الجديدة 


٠‏ قروش اشتراك 1 5 ؟ شار يع يد للنعم 
تقوم بأجزاله الثلالة جمد كامل 7 سايدين: . القفاهرة 


شنا ار سالة 


. 
الادب والء 
للاستاذ عمد محمد امدق 
لياه 
كتب إلى صديق من زملاتقى على عهد الدراسة كتابا' يقول 
ا 

« إلى مواظب على قراءة الرسالة بشنف واهمام : ولست 
تتكتب على صفحاتها مقالاً إلا قرأته لك» وتنسمت فيه روحك »ع 
وثارت به فى تفسى ذ كريات عحببة عن أيامنا الميلة النى” كنا مختلف 
فها إلى درو سالأدب والبلاغة يلقها الرصؤ وعكارة والبطراوى 
والأسكندرى وغيرثم ‏ وتتجاذب فهها أطراف الحاورة ؛ وأهداب 
للذا كرة ؛ ونتساق كئوس الشعر والنثر كأمها رحيق مختوم . 
وقد أذ ذ كر زميلنا اذى كان مولع فى كتاباته الإنشائية ‏ برواية 
أشمار التنسكين والتزهدين » وأثنا كنا نشرب فى الشحك إذا 
سعمنأ أستاذ الإنشاء يقرأ طرفا مما كتي » ويحاسبه على أفكاره 
المتيقة . وما لهذا كتبت إليك ؛ ولكنى أريد أن أتحدث إليك 
فى أس كثيراً ما هممت بأن أحدثك فيه : 

أنت تعرف رألى فى أساوبك الكتابى ويحوثك العلفية » 
وتعرف حى لك وشديد غيرتى عليك » فهل لى أن أسألك : ماذا 
تنحو فى اختيار موشوعاتك هذه التواحى الأزهرية فتتحدث عن 
الفقه وأصول التشريع ودراسات الأزهس وأسلويه فى التفكير 
وما يذبنى له من عاو ورفمة شأن ء ولا تراك تتحدث عن الأدب 
والشعر وها فى هذا العصر أنشودة الثٌّداةٍ » وأغرودة الحداةء 
وثقافة الثقفين ؟ لو كنت أعل أنك مخرجت فى علوم الشريمة 
لقلت : رجل مشنوف با درس » معنى” بإشباع مهمه المهى منه » 
ولكنك مخرجت فى دراستك مخرج الأديبٍ » ونلت شهادة 
التخصعن ف علوم البلاغة والأدب » فكي مجحد حقهما عايك 
وتنسى قشلهما فى تهذيبك وكتقيفك ؟ وهل تتجيب إلى الأذب 
طالب 1 وتتتكر له أستافاً . فتقطع يه صلتك » ودى عنه وجهيك 
وتنصرف إلى غيره ثما لبس منه ولا يت" إليه ؟ 


ما هذا الذى أغريمت به » وملك عليك تفسك » واستبد . 


بقلمك ؟ وأ فرق يبنك وبين الزميل التنسك الذى ألمدات؛ إليه 


سدر هذا الكتاب ؟ ول إذن كنت 'تسخر منه » و قرب 
فى الشحك عليه ؟ 

لايا صديق » ماههذا بريدك أصدقاؤك » وما لهذا أردت 
نفسك» وما لهذا أعدتك 9 شمبة البلاغة والأدب » في مخصص 
الأزعى . لا تكفر بالأدب ولا تتأ يحانبك عنه ء واستغقر لذنيك 
ودع الفقه والحدال فيه ؛ ودع الأزهس والحديث عنه » 
والتحرق له واليكاء عليه » فا ذلك بمنن عنك فتيلاً . وسوف 
ببق الققه كا هو » وسوف ببق الأزهى كا هوء وسوف تضيع 
صيحاتك وصيحات غيرك فى شأمهما هياء كا ضاعت من قبل" 
صيحات وصيحات ! عد إلى أحضان الأدب يا صديتق وأسمتا 
شدوك عند رياضه وغياضه » وطر إلى آفاقه » وحلّق يخيالك 
في ماله » قربا غتيت على قيثارته ألانا برومبا عنك الزمان ... » 

6 # * 

هذا كتاب صديق إلى » أثبته ما هو لأنه وإن كان كتاباً 
خامساً يتحدث عن شأن له ناحية من المموم » وثل رأيا يتاع 
إليه ججهرة من شياب التأديين ق هذا العصر قهم به مولعون 

ولست أرى أى أغاشي الأدب وأحافيه ‏ كأ يتصور هدًا 
السديق -- حين أ كتب فى موشوعات علية » أو حين أطي 
مشكلة من الشلكلات الخاصة أو المامة » فإن الأدب ليس 
حخصوراً فى دائرة الماطفة والخيال وما يتصل مهما ء ولكنه أوسع 
من ذلك دائرة وأيمد أثراً . وقد أتي على الناس حين من الذغى 
وحم يظنون الأدب حليةتراد لازيئة وتستكل بها مقلاهى الترف» 
فكانت قصور اللوك والأماء وذوى اليساركا تقم الندمان 
والسقاة والحوارى والنهان» تغم الشعراء والكتا والقساص 
والرواة» قصاراثم أن يكونوا أداة لمو وتسلية , تشرح مهم السدور 
وتنسى الحموم فلاترفع الآداء والشعراء عن تك للازة قسنوا 
إلى الأدب والشعر بالتكريم فصانوهها عن التبذل فى خدمة الأعىاء 
والثراة إلا قليلاً. » فأصبح الشاعى يقول ليرضى ذوقه الأدنى » 
وأصبح الكاتب يكيب ليصف شعوره هو قبل أن يصف شعور . 
الآخرين ؟ وبذلك استقل الأدب» ونال الأدياء والشمراء حريتهم؛ 
وانطلقوا سبيمون فى جوثم الساق © و يتسمون ن-يأحلاعهم اللذيذة ؛ 
لا نحبون أن يكدرها عليهم مكدرء ولا أنيقسدها ليه مقسد ؛ 


ازسالة بحرم 


ولكنهم كانوا من ذفك فى شبه غيبوبة عن الحياة المملية الثمرة » 
لا يتفتون إلى معيمها » ولا “يمشن إلا يحواشها وأطرافها » 
ورضوا بالققر حليقاً » وباليؤس صاحبا ؛ وخيلوا للناس أن الأدب 
والتقر صتوان »> ورضيما ليان ! وأ الآدياء والعمراء ثم ورات 
« أبى الشمقمق »6 فى كل زمان ! 

أماقى هذا العمر » قد تغيرت الكل » واستيدل الأدياء 
نهجهم فى الحياة بجا سواه : أصبح الأديب هو الذى ينقد يقلنه 
وذوقه إلى دقائق الملوم » وممشلات الفكر والآراء . هو التبى 
يجاو النوامض » ويفتح الفاليق » ويسر الماسير ‏ ذلك اليوم 
هر صلم الأدب » وقصارى الأديب » وذلك هو الوشع الصحيح 
الذى ينبتى أن تقوم عليه الملاقة بين الأدب والمع ! 

من ظن أن الأدب فى هذا الزمان إنما هو أنشودة تنشد » 
أو أغرودة ترد » أو خيال يسبح فى جوه الحانمون » أو وصف 
زهرة مشرقة » أو طائر ضداح »أو عأشق ولحان » أو قلب 
خنفاق » أو عين بأكية » أو ثثر بسام » أو جال فتان » أو قد 
ممشوق » ققد ظن عرزا ! 

' إن ذلك من الأدب حا ء ولا يستطيع أن يتكر ذلك 
منكر » ولكنه اليوم ليس الثل الأعلى للأدياء » وإنا هو لون من 
ألوان غتاثهم ارو يواه الفينة عد الفينة » وهو بعد ذلك 
أقرب تمرات الآدب إل يد الأديب وأيسرها منالاً . أما الملوم 
وللنارف ؟ أما مشكلات الحياة وقضايا الول ؛ أما سهر الليالى 
ويجافاة الجنوب للمشاجع فى سيل التحصيل والتزود من زاد 
البسائر » فتقك هى الخلبة لمن أراد السياق ! ! 

+ 6 ب 

أعيذك بلله ‏ يا صديتى ‏ أن تستخض يأمل الققه والأسول 
وأسرار التشربع. »أو يتقل عليك الول فى إصلاح الأزض وموم 
ميله » أو يداخإك اليأس حين ترى انداء مستش ري والطريب حائراً 

إن الشرق الإسلاى قد استفاق من سيابه العميق » وإنه 
يريد أن ينبشس وأن يستميد جده السالف بوم كان مصدر التور 
والعرقةٍ » بل بوم كان مضدر الهداية ومنيت ابر » ولو تأملنا 
بوادر هذه إلِْسَةٍ وتأملنا إلى جوانها بوادر الانهيار» بل عوامل 
الدمار التى تعمل عملها السريع فى إهلاك أعداء الشرق وخصوم 


الإسلام لكان لنا أن تؤمل دورة القلك ؛ وأن تأخد فى تكميل 
أنفستا » وتصحيح أخطائنا » والرجوع إلى قوميتنا استعداداً 
لما ينتظرنا . وهذه الشريعة الإسلامية.ى. الشريعة الت نلنا 
بفضلها أسباب الماء فى الاغى » ولم يجد أعداؤا متفناً إلينا 
وحن متمسكون لها ؛ وققه هذه الشريمة هوقفه الحياة والممل » 
هو قنه المدل والرجمة » هو قفه الحضارة والدنية فى أسهى صور 
الحشارة والدنية؛ اذا تكلم شأنه التكلمون ودعا له 
الكتاب » وعررض الأدباء العاملون بعض صوره على الناس » 
وخلصوء ما أضيف إليه واختلط به ؛ كل عقدار ما يستطيع » 
فإنهم لا يقومون فى ذلك بواجي ديى لخسب » وإعا يقومون 
مع ذقك بواجب قويي وطنى لا مناص لأهل الع والأدب جيم 
من التعاون على حل أعباثه . ومثل ذلك يقال عن الأزهس : ينبني 
أن يلتفت إليه أدباؤا » وأن يكتب فى شأنه كتايتا » لأنه 
( جامعة الشرق ) » ووارث ثقافته » وعنوان مده » ومتقد آماله ! 

إنك يا صديق ‏ تقول لى فى كتايك : 8 سوف تضيع 
صيحاتك وصيحات غيرك فى شأنهما هباء كا ضابعت من قبل 
صيحات وصيحات 6 . وأحب أن أقول لك إنه لم ينع ثى* 
أيداً » وإن الذبن صاحوا من قبل قد أثروا بصيحامهم 
المدى ف العم والتفكير والإصلاح . ويمكنك أن ترجع إلى عهد 
الأستاذ الإمام عمد عبده » لتوازن بين عقلية الأزعس للاضية 
وعقليته الماضرة فى المقائد والفقه وأحكام الماملات والأحوال 
الشخصية » ,فتفس النرق.ينهما » وتدرك أن صيحات هذا 
الصاح الدينى لم تذهب هباء. 

ولقد كان الأستاذ الإمام عمد عبده أدييا رائع البيان » 
وكان له ذوق ممتاز فى فهم الشمر والثثر ظهر أثرة فى تقسيره 
لا فسر من القرآن » فهل منعه ذلك أن يؤلف فى عل الكلام » 
وأن يفتى فى الفقه » وأن يشرع شيا : قله لتأييد دعوته 
الأسلاحية الكبرى ؟ 

بل لقدكان الإمام الشافى رغى اله عته أديباً عاش فى اليادية 
درل فى هذيل » يم سمها ما أقامت » ويرحل معها إذا رحلت » 
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ويتم كلامب 0 ومحدق لتها » ويروى أشمارهاء حى بلغ من ذلك 


تأوا بيبا :وعم | سل هنا غزن)ا ؛ وإعا أعخنه وسيل 


القن ألر. سالة 


٠. 

خواطر وصور 

تشرها مرمر: مى الطربى بين القاظرة وبغرار 
[ إلى الأستاذ الازتى تسوق الؤال ] 

للآستاذ خرى شباب السعيدى 
مساج 
كانت مفازة رهيبة ! 

ول يكن فبا من آآثار الإنسان غير اثنين : هذه الأسلاك 
التحاسيّة الملّقة فى الحواء على ركائر من الحديد الصاير المتين : 
تبكين ما 'طوى من الشسّقة » وما ظل ينتظر الطى ؟ وهذا الطريق 
الأسود الطويل ... الذى لا تكاد ندرك المين والسيارة آخر 
مايعس الأفق من تعاريجه وصرتفعاته ؛ حتى تكسف أمام المين 
مناظر منه أأخرى » وحتى تتبدى للسيارة منه تماريح وأطوال ... 
وكانت السيارة صابرة على هذا الأسود المتد” أمامبا » الحازى' 
مهاا» الذى عتحن صبرها بأعاجيب من عنده : فتارة يلتوى لها » 
وأكر ينحدر ؟ وطوراً ينحتى أمامها » وحيئاً يستدير ... ومى 
لما هيا امار الع ايل دن فنا + 'وصوت 
شهيقها وزفيرها » وقلها الحافق » ودمائها النالية ملء أسجاع 
الركب الذين أسلموها القياد فى صبر واضطرار ! وكانت السآمة قد 
تسم جيما ما يتدفق أمام عيونهم من مناظر السحراء » 
وما كانت هذه لتمدو الرمال والجلاميد؛ والحضاب المالية والوديان 
الخالية » وكل ما يعثل الموت والسكون والجود من 5 نار الطبيمة . 


إلى عل أ كبر » وفضل أظهر » ووقرت فى نقسه كلة الزبيدى 
الذى نيه فى طريقه » ختحدث إليه فوجده قصيح السان » 
عبقرى الذكلء ققال له : أسها التتى ! يعز على ألا يكون مع هذه 
النصاحة وهنا الذكاء ققه تسود به أهل زمانك ! وقد أراد الله 
ذلك ء فإذا الشافى رجل من الرجال الماليين » وإِذا أنعه مسجل 


فى سجل الخالدين ! 
أما يمد و فياصديق المزيز : لا تَلْسَنى ولكن أَعكّى 
تمر # امرك 
المدرس بكلية الهسريسسة 


وما أشد صدوف الناس عب يذكرثم بعثل ذلك من آثار ! 

... كان بعضهم يج فراغه بالحديث يرقمه عاليا ليقاان 
زئير السيارة الذى ماد القضاء والأصاع » ثم لا يليث هذا 
اليمض -- أن تتعبه الثالبة فيستتجد بالسكوت . وكان بعضهم 
بأكل ! نعم كان يقتل السآمة بال كل . وبعضهم كان يقرأ 
وكنت أنا من ينهم وحدى اذى طاب 4 أن يقصر عمله على 
اثنين : مطالعة هذه الصفحة الصحراوية , الجيل خطّهاء اللذعي 
متنها بغمل الرمال » والفضّمَة حواشها بإطار الآفق الجيل ؟ 
والتتحدث إلى نفى والأخذ منها والرد علها فما كان يحضرق 
من أفكار ... وبين عذين المملين » أو هذين الشاغلين ‏ يكلمة 
أخرى كان الوقت يشى مسرا + والسيلرة تيل من الأَوَصُن 
كياو مترانها با ؛ وكنت وجدت فى ذلك لى متمة كان يحظرها 
على الجتمع لوأنتى أضمت هذا الوقت فيه ! 

وعندى أن الخد من النفس والرد علا » ومخاورتها بألوان 
الأفكار » ومناقشها فى ضروب من الآراءء مما براح الإإنسان 
إليه - أو أنا على الأقل غ قا أدرى ما حال الناس غميرى - ولقد 
تمر على" فى حال معينة وظرف بعينه المظات أود لو أنى استطمت 
أن أ كون من هذا الجتمع فى جوة لألتى تلك الصديقة الحبية ... 
التى هي نفسى » فأجلس إللها وأداعها وأعابها وأحاورهاء وأسسها 
وتسمعتى فى صتوف شتى من أواب الجد الحازل أو المزل الجاد 1 ' 

آنا المحراء هله السجيئة الى تباط أناى حديفة من 
سفر الوجود ء قا كان أجلهاء وما كان أرو ع الجلال الذى كان 
يشع منها على النفس فيصغر من شأنها ء ويقلل من تهها » ويذلل 
من كبريائها ؛ ويصهر جوهرها صهراً يصفيه ويطهر الأعمراق 

ك من البشر - قبلنا ‏ مرروا بك أينها السحراء ؟ 
وك ركيا قبل هذا اقتحم مفاوزك هذه » ثمة منه بنفسه » 
واعماداً منه على قدرته » واتكالاً على ما أوتى من عل ؟ و مهم 
نجاء وك كان ف الحالكين ؟ لم أيجيت من أسرك فريقا ؟ ولم” 
اقتتصت فريقاً » فأطبقت علهم فى غير شفقة ولارحمة » ولاذ كر 
لذومهم الذين استودعوك قلوهم وائتمنوك عللها ثقة منهم بمدك 
فإذا أنت تشيمين اثثقة ومخافين الرحاء ؟! 

- أينها الصحراء ‏ فيك من قؤافل تسمع ولا جيب » 
وتحتمل وطأنا إباها ولا تأن ؟ لم لا تطلقين هؤلاء من أغلالهم + 


وتدهم | إلى أهلهم فتكسى خم وشكرنم وتقهم ؛ ونعودون 
- أنت وهم -- بعض لبعض أحبابا ؟ ! ألا تسحبك أيهبا 
السحراء صداقة الإنمان ؟ ! 
الله 1 
مالحا لا حير جوابا ! لملها كانت تنطق فلا أسعع ورقع 
بالإاية صوتها فلفاه أذنى دوبيا لا تستطع آدميتى فهمه 
واستحلاء معانيه ! 
وعدت أنظر إلى هذه التلال ثانية فإذامى قدعت' وكيرت 
وعم حجارمها واشتدت" صلابة وأيداً ؛ وقد علمت” 
- حين سألت” عن السر - أنتا شارفنا أرض فلسطين !! 
فالقيعة إذا تلبس لياس وقارها وحشمها لتدخل الأرض القدسة 
أرض الَّمَادٍ ! قا إلنا يمن البشر .لا نلبس لمذه الأرض 
القدسة لباسها كا تغمل الأرض ذانها » ولا تحيها باطراح شرورا 
ونبدٌ ماران على قلوبنا »5 تصتع هذه الللاميد ؟ ولقد عممت 
أن 0 احتراماً » بل نفد قت فملاً» قا راعنى إلاأن أجلستى 
رة النطلقة فى عنف > طالبة أن أ كف عن الاسترسال 
عا د سان ال كن 
وم تلبث يين هذه الملاميد إلا ساعة أو نحوها حتى تبنات 
الأرض فى حلة من وثى جديدء, مختلط فيه خضرة المثي 
ألْعْض بسواد الصخرر العم » فكان الطبيعة قد أرادت مهذا 
الجخ بين التقيضين أن تبيء.البرهان القاطع على أنها لا تعرف 
هذا اذى تواشع الناس عليه من فصل بين شي مظاهرها فى هذا 
الكون الذى هو ممرض الاتساق ! 
وكان ججيلاً أن برى ماكان يحسيه الإنسان من هذه السخور 
المرد مثالا للقسوة وتثالاً للجمود ينشى'" الخياة النشة إنشاء 
ويخرجها أعشاباً طرية نر بين الفرحات الصغيرة الى فيه » 
ويجمع لها فى هنه الشقوق لناء الى محتاج إليه لترتاح له وتأقس 
بالقام عنده وتطمئن .فى ضمان حياتها ب إليه . 
وكانت الجبال على أتم صلة بيعضها » فلا يفصل ينها ثىء 
إلا سبنته بصباغها الأبُوَى » وعلفته كيف ينساق مشيشها فغير 
تردد ولا بطء : فالحداول السثيرة » والوديان الفسيحة » وهذا 
القليل من رحلب الْأُرض المتيسطة ؛ وغارم الجبال ذانها أيضا » 
كل أولنك كان طائا لتك الجبال يصل ما ينها ليظهرها أمام 
الاق بمظهر واحد بم على الألفة الثتبنة والوداد اميل . 


وكانت هذه الشاهد الي تطنى على القلب والمقل ء تتملاً 
ذاك غبطة وتزيد هذا إعانا بالمجز أو سدوراً فى الضلال » جديدة 
أمام عينى ؛ وكان كل. واحد مها جديراً بأنراً أطيل النظر نيه 
حارف » ولكن السيارة كانت تألى 4 وحسبت ' أن ذلك 
قد يطول متا فنمتاقها عما مى وراءه من تقريب الشقة أمام هذا 
الركب الشجر الأول . وجدة الشاهد أمام المين بذ كر بعهد 
الطفولة حين يخرج الواحد منا من ظداته الأزلية إلى هذا النور 
الدنيوى ‏ أو الذى نسميه نوراً وما ندرى من أعسه حقيقة 
ولا ندرك كن فكل ما تفع المين عليه جديد ليذ » يبعث 
الفضول ويرهف الحس ويصب على الفنكر وابلاً من الأسئلة 
الخالدة التى تطوف فى فكر كل ذى فكر ؛ ثم لا يليث المرء 
أن نعييه الإجاية فيتزل عند حم الشيثة التى أرادت له مثل هذه 
الحواسالحدود إدرا كها » ومثل هذدالقوة الماقلة التريسر ع التعب 
إلها قبل بدها نى ألبحث جما هى وراءه من استكشاف الجاهيل ! 

ونشهتى هذه الخواطر إلى ما للجهل من فائدة وفضل على 
الناس ء وأو كرنى هذا بالنظرية التى تقول : إن كل شىه خْير 
فى الطبيمة إذا #رشع فى موضعه وأيحل فى المكان الناسب له . 
الجهل مثلاً ‏ وهو موضوعنا ‏ يثير فشول القوى الماقلة لبى 
الناس » ويمقد أمامهم مشا .كل عويصة يعالمون حلها » فكثيراً 
ما يضلون وقليلاً ما يبتدون . ولكنهم ‏ وعلى أية حالة كانوا - 
يض السعادة والراحة على قأومهم حين القصور » وحين اليلوحْ 

حد سواء ! 1 

وأذ كر أنى كنت نت ذات م فى زيارة الحرائب بابل » وكنت 
وكنثذاك صبيا يحسب العم وقنا على المسّنين ‏ فسألت أحد الأدلاء 
- وكان شيعا د وكارت2 لاهلا أممًا ب عما صير هؤلاء 
الأدميين الذءن كانوا نتلنا من لم ودم حجارة ! فأءاب 
أو أحَايت يسهته قا كان عنده عقل يحيب 0 عضب أله ! 
وقد.ظلات أعتقد بصحة هذه الجلة النى انطلق مها لسان دليل 
الملى حتى دخلت الدرسة فسَلمْت فير هذا » ووعيت فى حافظتى 
كلام غي كلام الدليل ؛ عابياً منطفياً » توم على تأبيده والبرهنة 
على هته حجج قواطع . فاستسخفت ذلك الساذج» واستسخفت" 
ننس ذلك الطقل النى م بحام القول الذي ممع ؛ ولكنى أثبد 
الله ( تغالى ) » ؛ على أن تقسى اليوم لإ تستطيب معنى أحلى » 
ولا جلة أبلغ » ولا فلسفة أعلى مما انطلقت به بدرهة الرجل: 


لين أزسالة 


اك أدب افير ليه الناسيع 


كتاب 2 سحر العبون 6 
سسمسيده 

كنت مندّ حين قرأت حديثا للأستاذ أحد بك أمين 
يمرض فيه 3 كتاب سحر الميون » عررضا شائئاً - والكتاب 
مطبوع قدي بدون أن يذكر فى أوله اسم مؤلفه -- 
ورأيت الأستاذ يقول فى هذا القال القّم : من الأسف 
أفى ل أعثر على اسم مؤلفه . ولكنه فى ثتايا الكتاب يقول : 
«أنعدتى ساحبئا الشييخ تمس الدين مد ابن أبى بكرالقادرى97 
الولود.سنة 54م 0 الاب إذا - من أدياء ات 


الكتاب لج شد وأمثالاً عامية مصرية 6" 


)06 شمس الدين مد بن أبى بكر بن حمر بن ممران بن جيب إن عاصي . 


أنو التشل الأتصارى الأوبى المدى الصرى القادرى الشاعي العهور , 
جزم فى نظمه أنه ولد فى سسنة 4٠‏ فى جهة دشاط ء كان أديباً مر 
عدا . أنشد له البدرى فى ص 54# ؟ ٠‏ من كتايه » وتوف في أوائل 
القرن الماشر . وستعرض لترجته وتقد شعره وعرض كثير منه 


الجهول ! ! هل ترى العارل النقّب" الفاضل حين يدخل خرائب 


اليابلين يمر صدره بالإعان » ورتقم روحه إل أجواء سن 
السعادةالعلوية» وتتملكه الروعةوالجلال كَيْذٍا الدليلالجاهلالا"ى 

الجواب عندى « لا » !1 

لأنى من الؤمنين بأن لاجهل نفما » وأن شأنه فى هذا شأن 
كل ما أيذعته الكف الصمّتاع' الخائقة الجليلة فى هذا الكون 
اليل ... وهنا بإنت لنا عن بعد دائرة جوازات السغر على الحدود 
التلسطينية تأيدلتنا بأفكارنا غيرها » وتبددت هذه الأخيلة 
وكان ما كان .. 

#9 

فإلي الأستاذ الازنى الجليل نسوق سؤالاً عن تفع الجهل ؛ 
فقد كان حدئنا نتحديث من ذلك قبل سنين - فان رأى ‏ أطال الله 
بقائمة وجملنا م نكل سوه فداءء ‏ ألا مبخل مبدالاراء علىقراء 
(الرسالة ) فمل وله منا ؤمْهم ألف شكر ! 

فؤرى شهاب السعير كك 


فأسفت لاسف الأستاذ » وأردت أن أ كتب ترجة طويلة 
لهذا الؤاف تكسف الحجاب عنه » وأ أعيض ما أعررقه من 
مصنفاته عرضا دقيقا وأحله تيلا أديئًا سبيا . ولك نهدت 
دون ذلك عواد صارفة لا قبل لى مها » وحالت دونه عوائق 
شاغلة ل يكن أمى نسى ممها بيدى . وطال الآمد على ذلك حتى 
أنسيت ما كنت قد عنمت عليه ؛ وشقلتى أعمالى الكثيرة 
بنيره » إلى أن سألى اليرم أحد الطلية الآدياء عن مؤلف هذا 
الكتاب ؛ فذ كرتى عا كنت قد نسيته ؛ ورأيت أن أنهز هذه 
الفرصة الساحة فأسعف طلبته مبنه الكلمة الوجزة التى أحررها 
على محل . وف المزم إن شاء الله أن أبسط القول فى ترجة هذا 
اليب ورجة شيوخه وأتحابه ومماصريه الذين ربطهم يه صلة 

وثيقة كن لما أثر بين فى أدبه ؛ وأن أطيل التكلام فى الأب 
الصرى والشاى فى عصر المإليك عامة وق الفرن ألتاسع خاصة . 
وأرجو أن تسح لى محلة « الرسالة 6 النراء صدرها قمهدى مها 
نلة الأدب الرفيع وحلبة ميدانه النى مجول فيه أقلام فرسانه 
من اكرام الكاتبين 

١‏ ح لقد دل مؤلف ١‏ سحر الميون 6 على نفسه فى نحو 
عشرينصفحة من كتابه » ونادى باسمه ( البنزى" ) فيه كثيراً 
حتى بع صوته . وكأ به فى ص هاا قآل : 8 من عبرقتى 
ققد ١‏ كتق » ومن ل يعرفتى فأنا جاممه اليدرى عنى عته » مولده 
فى عشية الثلاناء رابع عشر رصع الأول من شهور سنة 
سبع وأربمين وثماعاثة © وستمرض بعد لسائر الصفحات التى 
سرح قبا باسمه » ونتناول شعره فنها وى غيرها بالتقد والتحليل 

* ت للبدرى مؤلف 9 سحر الميون 6 كتاب آلخر امه : 
( تزهة الأنام فى حاسن الشام ) طبع يمصر بالطبمة السلفية 
سئة 141 ه صدر عنوانه فى أول مفحة منه يما يأنى : 

«:نزهة الأنام فى عحاسن الشام : » تأليف ألى البقاء عيد الله 

إن عمد البدرى الصرى الدمشق من علا القرن التاسع ( ولد 
سنة 47 ) صاحب الدبوان الشهور » وتاريخ « تبصرة أول 
الأبصار » و سحر الميون 6 اه . وقد دل المؤلف أيضا تمبل. 
ننسه فى هذا الكتاب فى كثير من صفحاته » وموعدثا بالتكلام 
فى هذا الكناب وسراء قريب إن شاء الله , 


ازسالة اموا 


ماوق فيرس الكتب العربية لدار الكتب اللكية . 
بالحزء الخامس الشتمل على فهرس التاريخ فى ص 0 ما نصه : 
نزهة الأنام فى عحاسن الشام » تأليف ألى اليقاء عيد الله 
ابن عمد اليدرى الصرى الدمشق من عماء القرن التاسم ؛ ولد 
سنة 841 ( وكتب سنة 7417 غاط) ) » وهو صاحب الدبوان 
الشهور والتارخ السمي : « تبصرة آذك الأبسار فى اتقراض 
الممر بين الليل والهار » » 8 سحر العيون 6 . الم 
وإفى أنصح أن يني بالآدب وتاريخه أن يطلع على فهارض 
دار الكتبي 3 قإنه يسثر فها على فوآئد جة وسبتدى إلى مراجع 
قيمة فى اللئة العربية وآدايها وتاريخها . وى كشف القلنون 
( زهة الأنام في فشائل :محاسن الثام ) لآق اليقاء عيد الله 
إن تمد البدرى الصرى اللدمشق الشائى 
4 -- وأبين مما تقدم ترجة عل الدين النخاوى: فى كتابه 
( السُوء اللامع ) لؤلف « سحر العيون » . وحن نتقل هذه 
الترجة بنصها.» ونشقمها بشرحها وقدها . قال : < أبو بكر بن 
عبد الله بن مد بن أحد بن عبد الله تنى الدين بن الجال اللنمشق 
القاعرى الشاعن الوناى ؛ ويمرق بن البدرى » ويكى أيضاً 
أبا البقاء » ولد قشهر ديبع الأول سنة 647 بدمشق ونشأ سها 5 
وتكرر قدومه مع أبيه لتقاهرة ثم قطبا مدة 5 00 
فليلاً . وكتب عن خلق من الشيوخ فن 'فوقهم . 
التتروسع وها وطار بح اوه 
كتبته فى موضع آخر » فيه : 
جدلى سرياً بالحديث إجازة يا كاملا 2 وافر الإعطاء 
وانتعى لبنى الشحنة وتكسب بالشهادة والننخ ٠‏ قلنا ولى 
الأمشاملى عمل فيه بيات فل يقايله علها ؛ إلى أن تمرض 
لعبد الرزاق لللقب يحين أمه زيل القاغى فى اليرقوقية ونسيه 
لآمس فظيع الله أعلم بصحتة : قبادر لتطليه فلم يقدر عليه » قصررح 
ينمه من تحمل الشهادة فل يلبث إلا يسيراً - ومانت له زوجة 
فورث مها قدراً طائلاً مد ترم قل أطرافه وسافر مكة اور 
ثم قطن الشام » ثم حلور بالدينة سنة 47 وكتب فهما من 
تسانيف الشريف السمهودى وغيره» مم جاور لق لها سئة كم 
مك ؛ وكان تمع على ها ركتب من تطانيق مموعاء ولاذري 
فى التحمّل رواية ودراية . وأوققى على مراع سعاه 8 غميدا 
(1) قال فى ككشف الظنون هد غزة الصياح فى وصف الوجوه الصياح » 


- والابم محرف هتنا للشيخ تق الدين أبى بكر البدرق الدمثق ثم 
للصزى . أوله : ( آم بد حداف اذى ال زتيه مل سبعة ععار باب ال 


المبباح فى وف الوجوه المسّياح 6 وقرظه له الشعراء فأبلئوا » 
وكان من أعيانهم البرهان الباعوى وأخواه » والشباب الحجازى » 
والنصورى » والقاحرى » وابن قرقاس . موقل إنه ألقه بدمشق 
سنة 865» والفْس منى قريظه فأجبته وكعبت له إحازة حسنة » ٠‏ 
وامتدح ل 
إذا 50 جموى 7 
وما قصدى سوى هذا وحسبى 3 فى يديك وما جمت 
وكانيتكسب بالتجارة » وربا جلس يحانوت بك فى الوسم . 
تعلل بمكة مدة وسافر منها وهو كذاك فى أوائل الحرم سنة 244 
فى البحر فوصل إلى الطور نم غزرة فأمركه أجله هناك فى جادى 
مها ٠.‏ وبلننا ذلك فى شوال - عفا الله عنه ب ورك 5 
أو أ كثر وتركة» وأظن والدء ف:الأحياء . عفا لله عنه وإيانا» ام 
٠‏ وهو معروق بأنه قد يتحامل علي 
بعض معاصريه » ويقذفهم بعبارات بكم لاذعة وقوارص من 
الكلم تنطوى على سخرية صيبرة ؛ بدا النافسة والعاصرة 
والازدحام على مهل عذب واحد . وقد قال فيه معاصره ( ابن 
إياس ) فى كتابه 2 بدائع الزعور © : « إنه ألف تاريما فيه كثير 


من الدنيا .هذا قد قنعت 


إنهت , رجه ة السحاوى 


من المساوى” فق حىق الناس »© . وأنشأ معاصره ( جلال الدن 


السيوطى ) «قامة من عن مقامانه مجاها « الكاوي فى رد ناربج 
السخاوى ) شنع عليه فها . ٠.‏ يقول فها : 8 ماترون فى رجل 


أن ارين جمع فيه أ كابر وأعيان » ونسب لأ كل مومهم خوان » 


ملأء ذه بذكر المساوى” ولب الأعمراض» وفوّق فيه سهاما على قدر 
أغراشه والأعراض فى الأغراض ٠‏ وجعل لم الاين جلة 
طمامه وإدامه » واستثرق فى و كلها أوفات قطره وصيامه .. 
والقدةلوطة عنوظةبدار لمكب اللكية حت رت 1-1 . 
فينينى لمنسف أن عقف أمام بعض تراجم السخاؤى موقناً 
عايداً ويا ' 

وحن يعد هذا نشرح مايحتاج إلى الشرح والتبيان.من 
ترجة عل الدين السخاوى لأبى بكر البدرى ؛ ونشقع ذلك بنقده 
وتصل القول إلى ما وعدنا به من ترجة خياة هذا الأديب ترجة 
ضافية وترجة أدباء عصرة وأقرا أنه وشيوجه وأحابه » وتكئف 
آلثقاب عن الأدب الصرى فى القرن التاسع بل ف عصر الإليك 
عامة,ياذن الله ٠‏ . 


يع اأزسالة 


١‏ - أما بتو الشحنة الذبن انتمى إلهم البدرى فهم من 
أسرة شامية من مدينة حلب كرعة الأصل:والحسب » عريقة 
فى العم والأدب . وقد تقلدوا كثيراً من الوظائف الملدية والدينية 
بالشام ومصر من قضاء وإفتاء وخطاية وشريس ٠‏ وكان لبعضهم 
أئر فى الحركات السياسية فى ذلك العصر ؛ وجدثم الأعلى «حمود» 
من أصل ترك وهو اللقب بالشحنة لأنه كان شحنة مدينة حلب 
( وشحنة البلد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان ) » 
فهى وظيفة كأنها وظيفة ( المكدار ) الآن . 

ومن أقدم من عرفت من بنى الشحنة : 

٠١‏ - كال الدين عمد بن تمد بن حمرد ( الشحنة ) بن غازى 
ابن أوب » كان من فضلاء زمانه متقتا لملوم الدين واللسان » 
واشتفل بالتدريس والقضاء ونشر العم وإقادنه .ووق عديتة حلي 
ف شهر ربيع الأول سنة كبا . 

؟ وايته أنو الوليد حب الدين مد بن شمد بن مد بن مود 
ولد سئة 745 بحلب ونشأ مبا فى كنف أبيه وارتحل إلى دمشق 
والقاهرة للأخذ عن علائها . وارحل مرة أخرى إلى مصر 
سنة 79/7 بعد وفاة والده فظهرت بها فضائله قولاه سلطامها قضاء 
بلده حل سنة 79/4 فليث ها حيتاً يتقلب بين الولاية والعزل 
حتى فصله السلطان برقوق سنة 798 قماد إلى القاهرية وأقام مها 
بحو ثلاث سنين » ثم توجه إلى بإده وشئل نفسه بالتأليف وإفادة 
العم 32 ولى قضاءها سنة 8١5‏ » وبعد حوادث عاد إلى التائمية 
معزولاً عن عمله فولى ها عدة وظائف ف التدريس » ثم عاد إلى 
وطنه حلب فتوق بها فى شهر ربيع الآخر سنة 2١8‏ وكان تابئة 
فى علوم اللغة والدين والآدب والتارج ؛ وله مؤلقات مفيدة ذكر 
مها فى كشف الظنون كتاب ( أوشح الدلائل والأيحاث 
فيا يحل به الطلقة بالثلاث ) و ( روض الناظر فى عل الأوائل 
والأواخر) انتجى فيه إلى سنة ؟ وبدارالكت الصرية نسخة 
منه م#طوطة فى عحلد فرغ كاتها مها 1 خر شوال سنة 97 ا ه 
لها عن النسخة المطية خط أبى الحين على بن حسن بن على 
ابن احد السررى الأزهرى » انتعى من كتابها فى شهر شعيان 


ستة “له وهى متقولة عن نسخة خط القائمى مب الدي نأبى الفضل . 


تخد بن حمد بن مد بن مود بن الشحنة ولد الؤلف ء أتها كتابة 
فى شهر رمضان من سنة 258 
وكان عاقلا ذ كنآ دمث الاخلاق ؛ حلو النادرة » لطيف 


الحاضرة ء قويخ البسهة . قال القريزى : ولقد قام مقاما مز أفرانه 
عنه ؛ وتمجي أهل زمانه منه » وذلك أن الطاغية تيمورلنك لا 
استوى على مدينة حلب ٠8‏ وتسلم قلسها بالأمان بعد أن استح* 
القتل والآسر فى أهلها » صعد إلها وجلس فى إبوانها وطلب 
القضاة والللماء للاقاته فامتثلوا أمسره . وكان من عادته أنه إذا فتح 
مديتة يعقد مجلس لمناظرة علمائه وإعناتهم » وكأنه يريد أن يريهم 
أله على حق فىتمله » ويصبغ فظائعه الروعة صبغة شرعية . واتفق 
هؤلاء الملماء فا يهم أن يتولى القافى ابن الشحتة الإإحابة 
عن الأسثلة الى بوجهها تيمود إليهم ثقة يحذقه وحسن تصرفه . 
وكان للطاغية إمام من جلة الممتزلة هو الفاضى عيد الجبار بن عيدائّه 
الموارزى المنق ولد سنة »/الاوتوق سنة 8١8‏ وكان عالا قدراً 
بإرعامتقتاً لملومالدين واللغة والأدبء يجيد اللغاتالمربيةوالفارسية 
والتركية » وكان ذا ثروة طائلة وحاه عظم ومعزلة رفيعة لدى 
تيمورلنك جى انوت إليه الزياسة فى أحماية . وكان يضصحبه ممه 
فى غَنوانه لناقشة العلماء ومتاظرمهم وليكون حلقة اتصال بالترجة 
ببنه ويدهم .وقد كان القاضى عيد الخيار رحمة للمسليين » طالا 
أنقذثم من غضب المطلاغية وسخطه ء وأطفأ عنهم نار ثورته وحدته . 
وكان رعا تيرم من صحبة تيمور لنك فى نفسه ولكن لا يسمه 
مخالفته مع ما برجو فى ذلك من واب تغمه أأناس إلى هذا 
الطاغية وكف شره عنهم . 

عقد تيمر ال جلس وأخذ بوجه إل العللاء الأسئلة بوساطة 
إمانة ء وان الفحنة يجيب عا بلباقة » فسكان من #عن هذه 
الأسئلة أن قال لمم : أى الطائفتين من القتلى هو الشهيد » أمن 
قثل متك أم من قتل منا ؟ وقدكان هذا السؤال حرجا فولا غهارة 
القافى أبن الشحنة ؛ قفد أعِلب ثلا : لقد سثل رسول الله. 
سبل لله عليه وس عن مل ذلك ذأبلب : فإنه وقد إليه أعررابى 
وسأله : يا رسول الله » إن الرجل ليقاتل حيّة ) ويقاتل شجاغة ؛. 
ويقاتل ليري مكان» ذأبنانى سبيل الله ؟ ققال مل لله عليه وسم » 

من قائل لتكون كلة اله مى الملا فهو الشهيد فى سبيل الله . 
فراق تيمورلنك هذا الحواب وأحمن إلى ان الشحنة » أي 
بدعائه وحسن مخلسه ولطف احتياله ومرعة يدهته » وجمل 
يؤانس الملماء ويلاطفهم » ووعدم المفوعتهم حتى أفرخ روعهم ؟ 
وأقيلوا يجيبون على أسثلة تيمور بها عندهم » وكان آخر ما سألم 
عنه أن قال : ما تقولون فى على ومعاوية ويزيد ؟ وما الحم فى قتال 


ازأسالة عورم 


علىومعاوية ؟ وهل يجوز لمنمماوية واينه ؟ قأجاب القاغى عل الدين 
القخصي : تمد بن ناصر الدين تخد بن تمد مسق10 ةمل : إن علي 
اجهد وأصاب فله أجران ؛ ومعاوية اجهد وألخطأ فله أجر واحد. 
فناظ ذلك المواب تيمورلنك وأهان البلماء وسب أعل حلب » 
ودمام بأمهم بزيددئون ييغضون أهل الليت وشيمتهم » فتدارك 
ابن الشبحنة الام بلطفه وقال : إن اتقاضي عل الدين أجلب يما 
وجده فى كتاب لم يمن فى معناه والغرض منه . قأيجي ذلك 
الطاغية » وسكت عنه النضي . وأجاب الفاى شرف ادبن موسى 
ابن مد بن حمد قاضى حلب المتوق سنة ١‏ يأن معاوية لا يجوز 
لمنه لأنه صحانى 4 فار الطاغية وسب الللاء » ولولا أن القاضى 
شفع ذلك بقوله : إنه وأى حاشية على بعض الكتب بأنه يجوز لعن 
يزيد » ولولا أن الطاغية كان قد وعد بإلمقو» ولولا حسن وساطة 
القافى ابن الشحنة ؛ للاق الهاء ومثذ من تيمور شرا مستطيراً 

. هذا » ولابن الشحنة ثثر ونظلم ليس الى الطيقة » بل هو 
كشمر الكثير من أبثاء عصرءه 

ومن ذلك قوله : 
كنت يتفض الغيش في رقمة معدل القامة ظلى ظليل 
فاحدودب الظهر وها أضلى تمن والاعين منى تسيل 


ومته : 
ساقي للدام دع الدام نكل ما فى ألكاسمن وص ف الدامةفيكا 
قمل الدام ولونها ومذاقها فى نقلتيك ووجتقيك وفيم9© , 
ومتة : 5 


أبير بالمردا أسيرً ورم ىلا أعر ف كين الطريق 


(1) قل عنه قى شترات الدعب : 1ه عنى بطلب اللم في كيرم ودار 
ف الدروس واشتفل كثيراً و لكن مع قصور فهم وقلة عقلوعتاية بالعلم . 
. وى قضاء حمشق إحدى عشرة مية فى مدة ©؟ اسنة أوها اسنة ولاب 
وول قناء حلب وعلة مراراً » وكان عنيفاً » وأسيب فى الوقة الكيرى 
علله » وأسرت له ابتة » وتوق سئة "8٠8‏ 
(؟) أخذ هنا الى وقصر فيه من قول ابن حيوس أى للنيان درن 
سلطان بن عد بن حيوس أحد التمراء الثامين اللجيدين » وك بدمشق 
سنة 844 وتوق سنة 697 : ْ 
وسقهف يننى التدج يوجهه عن كاسه لللآي وعن إبريقه 
ضل للدام ولوئها ومذاتها .فى مقلتيه ووجئته ورقه ' 
وكلا الشاعيرن عن بالجناس واقف والتدرء ولكن لتقدم نشل السبق 
وإجادة السبك . يجا ابن الشحنة الأخيران مشحوئان عراعاة النظير والنوجيه 
أسماء بش الأما كن 00 


فى متحتى الأشلع وادى النضا .وفوق نفس امد وادى العقيق 

هذا وقد كان أبو الوليد بن الشحنة مدعا - وتمن مدحه 
لجال عبد الله بن تمد بن زريق المرى ثم الى . وف سنة هلال 
بالعرة ونشأ مها ثم قدم مدينة حلب فاشتغل ها وتوفى سنة 1537م 
وكان فاشلا أديباً ناضلا ناثر؟ً محسئا ... قال فيه قصيدة مطلمها : 
لأدر أ نظ الألحاظ والحمدب 2 أمشىمنالمندوانياتوالقضب 

- وأو الوليد هذا كان .يكنى بابن له أسنه الوليد كان 
آية فى الذكاء أدييا ناملا تئر . توق شاب فى حياة أبيه حوالق 
سنة ع عممره / 

4 - وأجوه فتح الدين عبد الرحن بن مد بن د بن موه 
ولد سنة 768 يحلب ونشأ مها . وأخذ عن أبيه وأخيه وغيرها . 
وقدم اثفاهية غير مرة . وناب عن أخيه فى قضاء الحنفية بحاب 


.وكان ذ! حشمة وعروءة وعناية بالأدب . وله - قليل منه : 


ا سادق وفوا لرقّة نازح0 لفظلته أيدى البمد عن أوطاله 
والله ”ما جلم يخاطر عيدكم إلا وقاض الدمع من أجنانه 
( يتب ) أمر يوسف بماك 
الأستاذ بكلية اقنة المرية 


اعلان 
وزارة الزراعة 
تقبل العظاءات بادارة اغخمازن 


والشترياتبالدقى لنابة ظهربومة؟ ابريل 
سنة 1447 عن “وريد )١(‏ زجاجات 


فارغة (5) أققاص جريد (؟) سبلة وزببل 
حام وسماد يلرئى لأقسام الوزارة . ويككن 
الحصول على الشروط وللواصفات من 
الادارة لَلَذكورة بوميا ماعد المطلات 
الرسمية مقابل دفع ميلغ ٠م‏ ملها أجرة” 
البريد وذلك عن كل مناقصة: ا 


ني ازرسسالة 


© _ابن خرداذيه 


0 
نقد تطرق غير واحد من الكتبة والؤلفين الأقدمين إلى 
ذك هذا الكتاب ؛ والكشف عن محاسته ومساوثه . من ذلك 
ما حكاه السمودى7© بشأنه » تورده هنا استياماً الموضوع ء 
وإظهاراً لرأى مؤرخ وبلداق” جليل » ارناء فى كتاب ثمين 

تتداوله الأيدى فى بومنا . قآل السعودى : 

« وقد ذكر نيد الله بن خرداذيه » فى كتابه الترجم 
بإلسالك وامالك ء أن الطريق. من موضع كذا إلى “كذا متدار 
كذا من السافة , ول يخبر مرت اللوك والمالك ء ولا فائدة 
فى معرقة الساقات والطريق + إذ كان ذلك من تمل الفتوح 
ومال الخرائط”2 والكتب . وذ كر أيضبا أن خراج طساسي 9 
المراق كذا وكذا من الال ؛ وهذا ما يتخغض ويرتفع ول 
ويكثر على حسب”؟ الأحوال وتصرف الأزمان » وإن جبل 
السَركج7* اققى بين مكة والديئة متصل ببلاد الشام » إلا أن وصله 
بالمبل الأقر رع من بلاد أنطأ كية وإن ذلك متتصل بجبل ال كاء 290 


)١(‏ سيوج الذعب (؟: 78-70 طبعة بأريى ) . وقد اختصر 
الماج خليغة هذا الرأى فى كدف الظتون ( »© : ٠1١‏ طبمة ظؤجل ) 

() الخرائظ , مفردها الخريطة : وطاء مثل الكيى » من أدم أو 
خرق » يعر ج على مافيه من كب درام بعث يها إلى العيال ( أنظر : ناج 
العروس 4 : 4؟١‏ ؛ ومناتيح الملوم للخوارزمي ( سى14 طبع لعن ) 

(5) الطاسيج ء وأحدها الطموح , بفتح الطاء ووردت بضبمها : 
لفظة قارسية سق الناحية ؟ وأ كر ماتستمسل فى أرض السواد من المراق' ٠‏ 
وقد فسموا سواد العراق على ستين. طسوما( أنظر ممجم اليلقان ١ : ١‏ 4 
طبعة وستنقه » وتاج العروس * : ١‏ » والأثفاظ لقارسسية للرية 
لأدى شير س ؟١١‏ ء والحزائة السرقة الحيبءزات ؟ : 88 اةه١‏ 

(1) ف كشف الظنون : على حن . وهو تحريف 

(*) بد تفصيل ذك فى الصفحة ١# ١198‏ من للالك والياتك 

(5) يعرف أيناً يجيل اللسكام 


هذا تحيب من قوله أما تراء عل أن" أجزاء الأرض مماسة بعضها 
لبعض ء متصلة غير متفصلة ولا متباينة تما بين بعشها يبعضش 
إلا أن الأرض ذات وهاد وأتجاد وحدب . على أنه أحسن كتاب 
فى هذا المى © اه . أو قوله الآخ 22 فى هذا الكتاب : 

« ومن كتبه2؟ النفيسة » كتابه فى السالك والإلك ؛ 
وغير ذلك مما إذا طلبته وجدنّهُ » وإن تققدته جدته © 

أو قوله الثالك9" فى هذا السغر عينه : 

... وقد صنف أحد بن الطيب السرخى" 619 صاحب 
يعقوب بن إسحاق الكندى » كتاياً حستاً فى امالك واليالك 
والبحار والأنبار وأخبار البإدان وغيرها ؛ وكذلك أبو عبد الله 
محمد بن أحد االجهائى”*©» وذ نصر بن أجمد بن إجعاعيل بن اجحد 
ابن أسد صاحب خراسان » أل ف كتاي فى صفة العالم وأخباره » 
وما فيه من المجائب والدن والأمسار والبحار والأشبار والأسم 
ومسا كليم » وغير ذلك من الأخبار السجيبة والقصص الظريفة ؛ 
وأو القاسم عبيد الله بن عبد اق بن خرداذبه فى كتابه المروف 
باللسالك والمإنك ء وهو أعم هذه الكتب شهرة. فى خواص الناس 
وعواءهم فى وثتنا هذا 6 : 

وقد أشار ابت حوقل إلىهذا الكتاب إشارة خفيفة يقولو9©: 

« ولا يغارب هذا التأليف عتليه ( عند تارى" الكتاب 
أو التاظ ريه . والكلام هنا ع ىكتاب صورة الأرض ) كتاب 
انها ولا بوافق رمم ان خرٌاداذيّه ...  »‏ ' 


)١(‏ عرو ج اذهب ( ١‏ : ؟1 عليعة بأريس) 

(5) الضمير يسود إلى بن خرداذيه 

(؟) الكنييه والاششراق 2 س 7٠‏ طعة هى غوى »أوص 535-596 
طبعة مصر » 

(4) لم يتل ينا نيأ عىء من هذا الكناب 

(ه) كتاب الجيهاى للوسوم أيضاً بانالك وللي5ك + من العمنفات 
الصائعة فى وقتا . ولكنية الأقدمين آراء وأقوالوطرغة فيه ء لا يال 
اذكرها هنا + 5 

() كتاب صودة الأرض [ الماك وللاك ] لابن حوقل « الطبعة 
الثاتية الى شرها كر عرز #عصصع؟ة .11 .[ فى ليدن سنة ١5184‏ » 
ص 868 , 


ازسالة فارع 


ولان حوقل كلة ثانية بشأن هذا الكتاب ء إلى القفارى' 
نصب("©: « وكان لا يفارقى كتاب ابن خرداذية وكتاب الجهائى 
ونذكرة أبى الفرج قدامة بن جعفر . وإذا الكتابآن الأولان قد 
زمنى أن أستنفر الله من حلهما واشتغالى مهما عن ما يلزمنى من 
تو الملوم التاقمة والسنن الواجبة ... 6 ! 

ومن الآراء الطرينة التى وقفنا علها بصدد هذا الكتاب 6 
ماحكاه البشارى المقدسى يقوله » وهو رأ تغرد به : 2 ومن مفاخر 
كتابنا ( يمنى كتابه أحسن النفاسم فى معرفة الأقاليم ) الإعراض 
جما ذكرء غيرنا » وأوحش شىء فى كتبهم ضد ما ذكرنا . 
ألاترى أنك إذا نظرت فى كتاب الجهاى وجدنه قد احتوى 
على ميخ أصل ابن خرداذبة ويناء عليه » وإذا نظرت فى كتاب 
ان الققيه”؟ » فكاأعا أنت ناظر فى كتاب الجاحظ7؟ والزيجم 
الأعغلم ؛ وإذا نظرت فى كتابنا وجدتة نسيج وحده يتباً 
فى نتلمه0© » 

وكذلك ما ندد يه البشارى المقدمى » حين قال > 

« ... وأما الجاحظ وان خرداذبة» فإن كتابهما (فىالسالك 
والإلك ) غتصرآن جداً لا يحسل مهما كثير فائدة0 ... » 

ومع ذلك » وجدنا القدسى 4 يتقل غير مة من كتاب 
ابن خرواذية9؟ , 

ول يكن القدسى الوحيد بين السكنبة الأقدمين الذين عريفوأ 
كتاب امالك والالك وتقلوا عنه تقولا ختلفة » بل هتاك ججاعة 
قملو| فلل تذكر منهم : ابن ترسته9؟ » وابن الققيه الحمذائى©؟ ء 

» كتاب صورة الأرض:« سن 755 طبعة كر عرز‎ )١( 

(؟) هوكتاب اللدان . وقد طبع متصره 

(؟) كتاب اللمان.تماحظ » من الفقودات قبا يظن . وقد تل 
ابن خرداذية عنه مرة واحمة ( أنظر لنالك وللياكء س 61١١‏ 

)2( أحسن التقاسم (45») 

(ه) أحمن التقاسم ( س 08 ) . وفى كتف الظنون ( 6 : 
6ه 1ؤة طرمة فلوجل ) رأى لانه متمول من البشارى ويلاحظط 
أن انم « الجماحظ » قد تحرف فى الكشف إلى « الحافظ » قليصجح ٠‏ 

)0ن( أنظر أحسن للتقاسم م فى المسائف 9ه واهبااو4ها 
9و7و1 

(9) الأعلاق النفسية ( من 145 ) 


ل(ه) مختصتر كتاب البلدين ( من 7-7 ) 
هما 


والسعودى7؟ ؛ وأنا الريحات البيروق9 ع وياقوما الجرى9؟, 
والشريف الإدريسي”؟؟ ؛ والقريزى7*» والقلقشتدي29 _ 

أما ابن جاه د ققد وخزك حل أحاديك وز بقن 
معاصريه من ذلك قوله [السالك والمإلك ص 48) ؟ وخيرتى الفضل 
ابن حيوان؛ والفضل هذا رجل من أهل الردآن بالمراق استكتبه 
المتصم وبلغ تتقاماً رقيم فى الدولة » ثم تقلبت يه الأحوال بين 
سنعود وهبوط » فذاكر الطبرى 7" أن النتصم غضب عليه 
إستة 5٠١‏ وحبسهء ثم ذاكر0© أن التوكل عزيله سنة 54 عن 
دبوان الخراج » وحى فى مكان آآخر”"؟ أن الستمين عله سنة 


ا 5 مه عن دوان الخراج 


وما أشار إليه ابن خرداذية ف تفوله هذه الميارة ص١٠‏ : . 
كدئنى شمد بن مومى » وعبارته ص 1١4‏ غ وحدئتى أبو بكر بنعمر 
الفرئى وعبد الله بن أبى طالب القرئى من كورة تونس بالغرب 
قلا . وقوله ص 17١-155‏ لخدثتى سلام التزججان » وقوله ص 
14 - 141 وحدّث أبو الفضل رائض نتن الحارث بن أسد» 
وقد ذ كرالطيرى أبإه الحارث ب نأسد فى بر موضع م ه6313 
وقد يعمدابن خرداذبة أحياتا إلى إغفال من ينقل عنهم والا"كتفاء 
بالقول ص10 : وحدثتى بعض م نأئق به أو ص 181١‏ وحدثتى 


5 
عثتث أه ... 


() روج الذحب ( 1*5 78055 طبمة يأريس ) 

(؟) الآثار الياقية عن الغرون الحالية ( س 41 ) 

(*) سم البلدان ( 4 : ه14 و 105 طيعة وساتفكد 

(:) عصصر ترهة التاق طبعة رومة م س + و ها" )ء 
ومغدمة ابن خلدون ( طيمة باريهى ١‏ : 5؟ ) فى الكلام على كتاب نزهة 
الحتاق للادريى . 

زه) الخطط للنقريزي ( مطبعة التل ١‏ :5117 و51لاو71؟و137؟ 
ولاخلار 44و55 ر71") 

(0) صبع الأعفى ( 514 956 و1089 سدمء1), 

(0) طرخ الطيرى ( الئل الثالتةتء س ١١8١‏ --5م1ا١ا)‏ 

(ه تريخ الطبرى ( الللة اثالثة فش 195 ) 

(5) تاريخ الطيزى ( السللة التالثة,س ١218‏ ) 

43 تاريخ الطيرى (السلسلة الثالثة من * 0١و.11193و1101)‏ 


26 البسالة 


والآن بعد أن أطلنا الكلام على كتاب السالك والملك » 


نعود إلى.تنية مؤلفات إن حردادية 


03 كتانب الطبيخ 
ه - كتاب الهو والملاهى فى خزانة الأستاذ حبيب زيات17) 
مخطوط عنوانه ١‏ مختار من كتاب الهو واللاهي لابن خرداذية © 


ولا تدرى ما إذا كان هذا « الختار » للمؤلف نفسه » أم أنه 
لشخص آخر . وليت صاحب المخطوط » وهو الباحث الكيير 
للعروف بسمة اطلاعه وبعد تحقيقه » يمنى بنشره ؛ فيضيف بذاك 
مأئرة جديدة إلى ماثره العلمية اجة 

5 - كتاب الشراب 

بس كتاب الأنواء 

م كتاب الندماء والجلساء 


والإاك م .قف ألبتة على ذكر لما » فى ما سوى الفهرست 
لابن التديم . وهذا كشف الظنون لاحاج خليغة » وهو من 
أوسع الراجع التى تَقِفنًا على الكتب » حرق إل تية 
تىء منها : الهم إلا السالك والالك » وما قلله فيه لا يتمدى 
كونه رأيا منقولاً حمن سبقه » كأ أسلفنا القول فى ذلك فى موطن 
آخر من يحثنا 

هذا ومحن على يقين من أن لان بترداذبة تصانين 
أخرى » الثاني الشار إلها أعلاه . قد أورد.السعودى9؟© 
مقالة ابن خرداذية فى « الوسيق 8 » ومى التى #الها يحضرة 
الطليقة المستمد 

فهل تكون هده 2 لقالة الوسيقية سيقية © فصلاً أو قطمة من أحد 
الكتب الى ألمنا إلهاء أم أنها ثى* تألم بذانه قات ابن النديم 
ذ كره» فكان نسيبه الخلود على يدى السغودى ؟ ؟ 

وقد أثنى السمودى ثناء عاطرا على « ناريخ 6 ابن خرداذية 


) ١؟8 أنظر كتابه « الديارات النصرانية فى الاسلام » ( ص‎ .)١( 
منه‎ 4١ وقد تقل من هذا الخطوط تنبذة نجدها فى الصفحة‎ 
)١١؟- رقف ممروج اقحب (طبنة بلربي 5.8 هه‎ 


الذى لا ذْكْرَ له بين الكتب الترّه مها آنه . وهدًا قوله 
بالحرف الولحد(9© : ١‏ 

8 . . وعسبيد الله بن عبد الله بن خرداذيه ؛ فإنه كان إماماً 
فى اتأليف » متبعا فى ملاحة التسنيف » انبمه من هذه طريقته 
وأخْد منه ووطى" على عقيه وققى أثره . وإذا أردت أن تمل ححة 
ذلك فاظر إن كتابم الكبير ف التارج ؟ فإنه أجع” هذه الكتب 
جداً » وأبرعها نظلا اي لأخبار الأمم 
وملوكها وسسيرها من الأعاجم وغيرها ... 

ع رت عر لاي 

وف مكان آآخر للح السمؤذى إلى ناريخ ابن خرداذيه © . 
قال بمدكلام تقلناء فى مطاوى يحثنا ما هذا نصه9؟ : 

« على أنه - أى كتاب المسالك والهلك -- أحسن كتاب 
فى هذا اللعنى . وكذلك كتابه فى التاريخ وما كان من ذكر 
الأم للاضية قبل يحىء الإسلام ... © 

( البقية فى المدد القادم ) 


كو ركمسس غراد 
)١(‏ مموج الذهب ( طبعة بأريس ١‏ : 1 ) . وقد اختصر قوله 

الحاوي فى الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( سن *96 - ,)١٠5‏ 

والحاج خليقه فى كشن الظنون ( * ٠١97:‏ سل ٠١7‏ طبعة أورية ) 
(؟) مروج الذحب ( طبعة بأريس ؟ : 6756 


مسجم المرنى الفذ » وهو خلاصة وافية للمخصسن 
وغيره من السجات ء برتب الأثقاظ المربية على بحس 
معانها » ويسمقك باللقظ للمعنى المراد » يمين العلماء 
على وشع للصطلحات المربية فى السلوم الحتلفة » 
ولايستنى عنه مترجم ولا أديب ء 8٠‏ صفحة تقريا » 


طبع دار اللتب » أشرفت طبمته على النفاد » ثمته ©؟ 
قرشأ » يطلب من مجلة الرسالة ومن الكتيات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 1 
مين رمف موسق 
للدرس بالمدرسة السعيدية 
الثانوية بالميزة 


فير القنام الشسقيرقة 
رئيس التحرير 
بمجمع فؤاد الأول قلغة العربية 


الرسالة 


المصر نو ن المحدثون 
تمائلير وعادايم 
فى التسف الاأول من القرن التاسم عصر 

تأليف المتشرىه الركليزع اوررد ولي لبه 
للاستاذ عدلى طاهر نور 


تادع الفضق التامع - النفة اودب والعاوم 


تتألق السنة الحجرية من اى عشر شهرا قريا”؟ » ؤيتأخر” 


التقويم التفرى عن التقويم الشمسى سنة فى كل ثلاث وثلائين 


)١(‏ جرى الؤرخون الأوريبون علي أن أول بوم فى الحجرة كان بوم 
اجعة السادسعسر من يوليوسنة 595 ميلادية 4 إلا أن كوساندىيرسفال 
لتبعوع2 عل متعععدت فى كاه : مقالة فى تار العرب مه تددوع 
عدم معك عغطاعتطا بين لخطأ ذتك . فالمام المجرى الأول كان العام 
المادى عصسر بمد للثئة من ٠عهد‏ كان العرب يتعملون فيه حاياً قرياً 
شيا أقسآ جاعلين المام التالك من كلئلاثة أعوامئلاة ععبر شهراً قرياً . 
وقد حرم الرسول صل اله عليه وسلم هذه الطريقة فى السهر الثانى عتمر 
من المام العاشر الهجرة وقت الحج . ومن هذا يتضع أن المام الأول الهجرة 
بدأ على الأرجح بوم الاثنين اناسع عشسر من إبريل سنة 785 ميلادية » 
وطيقاً لرأى كوسان دى برسفال تبدأ النين المسرة الأولى كهجرة 
في ألتواريخ النالية : 


1 59 
الام الأول الاثتين ١5‏ إبريل 167 | المام السادس اليس 59 إبريل 31717 
«. الثآنى قلبت ”* ماو ؟10| « الابع الثلاتاء؟؟ إبريل 5784 
ه لاك الخيى 55 إبيل 4؟5| « انام الأتين أول مابو 2 
0 الرايع الاتين 6ل اإبريل 176 0 التاسع الجعة ٠‏ إبريل 1٠‏ 
«ه “امس اليت " مابو 3+5| « الماعر اكلاناء ؟ إبريل 381 
ومكنا بيدو أن الأعوام الأول والرابع والايم كان يتألف كل منها 
منثلاثة هر تهراً قرياً » ول انام الابع كان آخر هنءالأعوام وعكنا 
يدأ الملب القمري الادى يلام النامن » ويكتنا أن فتخدم استاداً 
على هذا الرى الجداول الى تثير إلى بده التين المجرية ولكزلايييقى 
أن تجمد على دقة عنم الجدلول لأن يدء الجر يحدد برؤية الهلال وانك 
يتلف باختلاف الأماكن : ول تبدأ البنة الحجربة من يوم هيرة الزسول 
مهم من كا يفترض أغلي مؤرخينا ارين يحثوا هنا للوضوعء ولا 
تجمي' من أول بوم اققسر فو من شير عحرم الايق هنا المادث . ويقال 
إن الأرسوفر يبد أن علل عدنياً مم أبى بكر علائة أيلم فى ظر ثور يدأ حجرته 
إل للدينة في الماسم من العبر آثثالك أى ريم الأول يعد سنة وتمانين 
يوماً من بدء .هقا التاريخ 


بدرم 


سنة ونصف تقرييا » ولذلك لا يستعمل هذا التقوجم إلا فى تحديد 
الأعياد الدينية وللواسم النستوية ؛ قلا يستعمل فى حساب الفهك 
:ولاق تحديد القصول . وإنها يستخدم فها اكيم التبعلى . - 

وقد ذ كرت فبا يلى الشهور القبطية بأسمائها الحديثة0© 


- 


مع ما يقايلها من التقويم الميلادى 

انوت وييدأ فى الماعر أو اللادى عدم | برمبات ويدا فى التلسم من مارس 
من صبتمير 

باب « الاعر أؤ الحادى عصر من |برمودة « فى الثامن من إبريل 
أكتوبر 

هالور د الاسم أو المار من #وقير | يعنى « فى الثامن من مابو 

كبك « الاسم أوالمائز منديسير] برو « فى ألابممن بونيو 

طوبة « التامن أو الناسم من يناير |أبيب .ه في السابخ من يوليو 

أمثير ه السابع أو الثامن من فبراير مسرى الا فالسابممن أ قط 


ويلحق بإلسنة القبطية خسة أام أو ستة تسعى أيام النبى"” 

والشهر التبعلى ثلاثون بوم » ويضاف إلى كل ستة من . 
الستوات الثلاث التعالية خسة أيام؛ وإلى السنة الرايمة ستة أيام . 
والسحة النبطية الكييسة نلها مباشرة سنة عيلادية كييسة . 
فالسنة القبطية تيدأ فى الأدى عشر من سيتمير قفط عند ما يسيق 
هذا الشهر سنة قبطية كبيسة أو تلحقه سنة ميلادية كيسة . 
ولذلك تنشايه الأيام المتقابلة فى التفوعين القبطى واليلادى يمد 
شهر فبرابر التالى . ويبدأ القبط تأريخهم من عصر دقإديانوس 


اسنة 44م 


ويقسم الصريون الحدثون المنة إل ثلاثة فصول كاكان 
يقسمها أسلاتهم ومى : الثتاء والصيف والنيل . ويستممل 
الفلكيون تنوم الأبراج القمرية الى اعتاد أهل الجزيرة العربية 
تنظم شؤونهم للتملقة باتفصول عليها ٠‏ 

وصأ الوقت اللدنى فى مصى وغيرعا من اليلدان الإسلامية " 
من غيوب الشمنس. إلى النروب التالى » فيجسن القيل السايق 
مع اهار التالى » وتسْمي الايلة السايقة ليوم اججبة. مكلا ليلة اجمة 


(1) وق ذكرت الأساء القبطية التدعة كتاب داورو 3 ممما 
تألِف علمد .5 .2 س 7 » وقد أشير فيه أضا إلى أشتقاتها من ٠‏ 
أسماء الآلمة لمصرية القدعة قى صن 14 ومهاوهه 


هدم 


الرسالة 


ونوافق روب الشمس الساعة الثانية عثشرة » فتكون الساعة 
واحدة بعد عسوب الشمس بساعة» والساعة الثانية بعده بساعتين» 
وعلى هذا المنوال بحسب الوقت حى الثانية عشرة . 
عشرة صباحاً تبدأ الساعة واحدة مرة أخرى » ثم الساعة الثانية 
وهكذا 9 . ويلا المربون م ويضبطونها عند الغروب 
عند ما يسمعون آذان النرب على المموم » وتضطرثم طريقة 
حسابيم الوقت” من الغروب » إلى ضبط ساءامهم كل فنعا 
إذ أن الأيام مختلف طولاً وقصراً 
ويبين الحدول الآنى أوقات الصلاة عند المسافين20 مع 
ما بقابلها من الوقت الأوربى التلاعى عند الغروب على خط عرض 
القاهرة فى بدء كل منطفة من مناطق العروج 


وبعد الثانية 


سس ىو سس ذا 
ونير ١؟‏ 1 4 
بولى ؟؟ مابن "١‏ |[ ؟ 5‏ ا - له تيكف 
أغطى ؟*؟ ‏ ابريل ٠١‏ | ؟١‏ 5 مم 
سير ؟ بارس "١‏ | ؟١‏ 4 
اكترير ؟؟ فراير ١4‏ | ؟١‏ ل لفن 
توقير ؟» يار 1١51| <١‏ 6 1ه هلز 
ديمير ١؟‏ ؟١‏ . 1 


يطبع فى مطبعة الحكومة يبولاق2'7 تقويم صغير ستوى » 
ويشمل هذا التقويم السنة الشمسية منذ بدأ الاعتدال الرببى إلى 
نهايته » وأيام الأسبو ع والشهور الإسلامية والفبطية والسرانية 
والوفرجية مع الإشارة إلى حركات الشمس فى منطقة البروج 
وأوقات الشروق والظهر والمصر . ويصدر التقويم بنيذة فى أم 


١١: وباثالى إذا طرحنا ساعة الظهر الدرية فى. يوم سين من‎ )١( 
تحصل على ساطت النروب الأورية قى هذا اليوم‎ 

(؟) وقد ذكر؟ عنا أوفات المعاء والنجر والصر تبعا الحاب 
الآ 'كثر شيوط فى الفاعرة ( أنظر خصل ين والشسر ع ) 

(؟) وقد طبع فى خذه للطحة [ كي من مائة كتاب مدة زيار 
للننية مسر » وكان أ كثر عنه اكيب لاستميال الميش والبحرية 
ألف للة ويلة وخطط للفريزئ وعدةكتب أخرى ع تفقة بعش الأفرلد 


الواسم والأعياد الإسلامية والقبطية وغئرها ويعض اللاحظات 
والإرشادات التملقة بالفصول . ويلحق بالتقويم تنيجة طابية 
وزراعية لكل يوم -ر أيام السنة . ويشير التقوتم إلى 
الحسوف والكسوف ؟! يشمل أموراً كثيرة: تلام خرافات ' 
الشمب وتنضمن آثاراً من التقويم الصرى القديم . ويقوم يعمل 
هذا التقويم قسيس سورى مسيحي اعتنق الإسلام يسمى يحى 


إفند3» 


وليس للمعريين معرفة بالجنرافيا إلا فئة قلييلة أ كثر 
ثقافة . ويكاد الصريون يجهاون موقع أ كثر البلدان الأوربية 
الكبيرة جهلاٌ ناما لمدم وجود الخرائط الجيدة . وقلما يحروٌ بعض 
التملمين منهم على إعلان كروية الأرض ؛ إذ أن أ كثر علمائهم 


سٍ س اق ؤس سس 

١‏ 4+" [إهم .5 1 ل لشن 
١ذ‏ ع" زه اع“ |4 004" 
900١‏ 1 5د لزه 0193ء4 
١‏ لهدا]ز١١‏ 4" زه 1١1١‏ 4" 
01١‏ ها |اذ هذ أ[ امم 
١١ | "© ١‏ كه أو 408 
١‏ 4؛»" 0|٠8١ ١|‏ را 


على تحكس هذا الرأى . والرأى السائد بين السلدين على اختلاف. 
طبقاتهم أن الأرض باد يحيط به الميط9؟ الذى يحده جبال 
( قاف )؟! يزعمون . ويمتقد هؤلاء أن هذه المجبال ع ذروة 
الأرض السابة » م يمتقدون أن السموات سيمع طبقات تعلو 
إحداها الآخرى " 

فإذا كان هذا هو حال الل عند للصربينالحدثين » فلا يسجب . 
القارى' إذا وجد بعد هذا التصل فسلاً شافياً يسف خرافامهم . 
والإنام مهذه المرافات لازم ليتبين القارى' أخطاءجا وليستطيع 


(1) وتداستبيلتاء مقامى الأخير صر بتقوم ييحي اتندئ تقوم آخر 
.ألفه منود اخلدىء وعنا العويم الخ مطايق للاأغراض الفليكية وأيحسن ' 
من إلابق وهو مرف لموؤلئة أيضآ 7 
+5 كان يسنتد اليونان فى عهد هوميروس وهزبوذ 2812109 ' 


الرسسالة 


قرع 


يَأرَبيم الكون ماد نى ذا كَلى جما كا ؟ 
الى 1 مستت الأ حَربنا ين رباكا 
66 أزراق دح ذبلآت فى كا 
وأ اعت طَيثر مُتَتَامر فى راك 
َأنَا عطرة أسيث يَأ الله القكا كا 
أطلتينى أنت ... إفى كدت أستاف الحلا كا ! 
أطلقني وَاسْبَحِى ما دلت فى الأنيا بفلكى 
لآ اف التيبة » إن لبه يرث حم مثلك 


ًا عهتك أي عجه. الى 


3 


بيهم 
5 اعسوم # الى 055 05-4 
وانسحينى ١‏ قله . تَبْحث فى . جَنْبيِك عنك 
رذع 2 اده 5 مم 
حدوة نت وقلى حطب للنار رك 


أن يغهم طباع المبريين . وإنا لنتوقع لهذا الععب تقساً عظباً 
من الناحية القكرية والأخلاقية باثتياس العلوم الأورنية فى عهد 
مخد على » ذلك الاقتباس الدى قوم إلى حد ما سلطته الجائرة » 
ولكن ليس من الحتمل أن يتحقق هذا الرجاء قريب على مدى 
واسه0© قرى طاظ قور 


)١(‏ لاحا اليارون هامس يرحتال يحق أن هنا الفصل تقس »م 
وكان بودى أن أزيد فيه لولا شسورى بواجب اليد برغبة القارى" . 
وأحعى كن أكون قذ إستندت صره يتتسل موضوعات لمهم 
غير للمتعرتين فل أدون بناء على التعديل الأخير غير بنش ملاخلات 
قيلة_مزيعة تنيجة لمأ رأبته من أن الملوم الأورية مقصورة على هؤلاء 
للستخدمين دين [كرعوا على تلق الل من للدرسين الاقريج » ومن 
أن. العادات الأورية لم برو على اتباعها غير سن الأتراك . وقد صرح لى 
بض ليرول لخدين تلنوا علومهم فى قرتسا أنهم ما كانوأ يستظيمون أن 

٠‏ مميغوأ ميقا ما دوه حناك في عقول مواطيهم عن الأقرين الهم 


ا ليك وَضَْه الْتَجْرِ نحا فى حَيّالى ! 


عم 


أل عرد من الْأحرا 


ن تنوان شلال 


م 5-5 > ام عد و1 

ين شارف موحي ذاب كا لو م الى 1 
أ: أن كطبب المندوه فى كأس الثالى 
2 -2 0 2 3 1 2 
زال” كران وَتَلاشى كل شئه :في ظلانى 
عير طيق مك كرون الْهوى يأك الطيآل 11 


اص صن عن 


مور مسى اسماغيل 


وجوه طريفة 


سوس - 


طالعينى فى كل بوم بوجه 
في لاير90 
0 5 ا 7 7 95 
كله مت أراك في جميل” 
أنت ماأنت ؟ عال” مترلمر 


و إذامااتطويت أسيذرير"ا 

وإذا نا انغطلفت مثل شاع 

عدا د 

لك طم" أذوقه بل طموم 

رطم الياة فقورة النج. 
( حلوان ) 


)0 تلاحظ أن هنا الشطر يزيد 


فلريك الوجوم” شتى طريفه 
ب مدو حياتنا للألونه 
يحمل” اليوم'من أمان حخوفه ! 
كزة غلل أراك فيه شفيفة 
أ سات 0 7 اعرد 

بد القن والنى تأليفه 
كل طيفب له روا العليقة 
وإذا أنت كالمياض الور يفه 
0 حي يعد حين مخيفه | 
ملسي الطفلة الأموب اللفيقه 
موقل فى اللسَارب. لللقونه 
سان الدهر؟ كما تطليفة 


( الرسالة ) 


التكمرنع الو سعؤعى الرام وال موقت 
كم صديق الأستاذ الجليل الشيخ مود شلتوت مقالاً 


فى عدد الرسالة المتاز حت هذا العنوان ( الححرة وشخصيات 
الرسول ) وليس الهم فى هذا الثقال قسم شخصيات الرسول » 
ذذلك أص يعرفه كل الملماء » وإما للهم والجديد فى هذا الخال 
ماجاء فيهم نثوزيع أحكام الشربعة الإسلامية على تنك الشخصيات» 
ومن جمل اتنشريع الدائم والؤقت "ابم لمذء الاعتبارات» وهذا 
أمس جديد لم يظهر إلا فى عصرنا ‏ وإذا أمكن الاتغاق عليه بيننا 
أمكن حل مشا كلنا التشريمية » وزالت أ كبر عقبة فى سبيل 
وضع تشريع إسلاى ين بحاءات السانين فى هذا المصرء 
ولايمكن أحدا أن وج إليه أى طمن . 

وخلاصة ما رى إليه هذا المقال أن الذى يمد شرعاً دانم 
هو ما برجع إل شخصية الرسول من المقائد وأصول الأخلاق 
والمبادات » وما عدا ذلك مما يرجع إلى شخصية الإمام أ ات 
أد القاشى قليس بشررع دائم ‏ » وإعا هو شرع مؤقت » 
أن يتأثر بالاجهاد » وأن يرك الممل يه لسبب من الأسباب . 
على أن لي فيه رأيا آخر لا أبديه الآن » لما تريد الإصلاح من 
أى سبيل ينتعى بنا إليه » ويحقق رغيتنا فى رفع شأن هذه 
الشزيمة الغراء . (هام) 
أبن لير وصير ببن سعراء الواظليين 

أراد الأستاذ عبد للتعال السعميدى فى مقال لله عن الشمر 
الجاهلى ( بالمدذ 404 من الرسالة ) » أن يدحض آراء بض 
أدإئنا الماصرين ممن يعون فى نسبة هذا الشمر إلى أحيابه ؟ 


ويزعمون أن بأوغه هذا الحد من الكال والإتقان مما يخالف 
سنّة النشوء والارهاء ١‏ 

وقد رأى فى صدد ذلك - أن يقبت وجود وع من 
الشعر السقم الختل الأوزان » يبتددء الخطوة أو الخطوات الأدله 


التى مهدت السبيل إلى ظهور هذا الشمر القوى الناشج الى 
انتعى إلينا من أدبالجاهليين . ووقع اختياره على تحبيد بن الأإأرص 


اكتموذج للشعراء التخلنين » أو أسماب ابطر اسقيمة 
من سبقوا وجودثم أرباب الشعر الرصين » وضرب الثل 
فى ذلك ببائبته الشهورة - أقفر من أهله ملحوب؟ ‏ 
فأورد عد من أبياتها ثم قال : 2 والحق عتدى أن هذه 
القصيدة تمثل أولية الشمر المربى خير كثيل ... وأن عبيداً فى 
هذا عثل بين شعراء عصره 00 لآنهم يميا له 
من أسباب الهوض مانبيا لهم ... 

وعجيب” حقاً أن نهبط بإبن مت رد الأسفل 
من منازل الشمراء » وهو أحد المشرة الذين وقع الإجاع قدياً 
على تفضيلهم ؛ ولا تعد باثنته هذه عاشر القصائد الأثورة مقس 
بل يضعها بمض التقّاد بين السبمة الأولى منها » ومى العروقة 
بالعلقات ..ومن هؤلاء ابن قتيبة صاح ب كتاب «الشعر والشعراء» 

وينق تهمة التخلف عن عبيد أن جبيع شعره - عدأ هذه 
القسيدة س - يجرى على الأوزان المروفة فى قوة وجزالة نهسَان به 
إلى مصاف" كبار الشعراء من معأصريه كاقهو القائل فى الاتتخار 
بكارم خلقه 
لمسّرك. ما يخشى الجليس تنحُشى 

عليمه ولا أنأى على التوداد 

ولا أبتنى. ود امرى” قل خيراه 
ولاأنا غن ومسل السديق بأحيّد 


وقد سجل له صاحب ( البيان والنبين ) قصيدة كرعة 
إللفظ وللمنى يقول فى مطلعها: 


إن يكن طبّاك الفراق فلا أ يأك مق سد اال 
وما أورده له صاحب الأمالى قله من قمتيدة 1 

يمن يدق أبيت” الليل أرقيه 0 السبح لاخ 

دان مسفرقو ب قالأرضهيدبه 5 يدنمه من تام بلرا 1 
وأورد الخطيب التبريزى فى كتايه شرح القصائد المشرة 6 

- عند تعريضه لذ كر عبيك - أن سعيد بن العاص سأل الممليثة : 


من أشمر الناس ؟ قال الذى يقول : 


فيب" عا شكت فقّد لع إل قشر وقديخدع الآربٍ | 
... فشاعى هذا شأنه » وتلك ممزلته عند التقاد والشمراء » 
لا ينينى أن بوصف بالتخلن» أو ينسب إلى الجهل بإقامة الأوزان 


5 على مبجها السحيح ء وإعا الأقرب إلى الصواب -- وذلك رأى 


الرسسالة لض 


خاض يتقدم به -- أن تكون هذه البائية إنها جاءت على وزن 
أو أوزانيمجرتها المرب فى أواخر جاهليها . والأوزان كانت 
- وما تزال - فى تلور مستمر ؟ وحن لا نستسيغ مها 
إلاما ألفناه وأ كثر الشعراء من القول فيه . وإلا فن منا يستسيغ 
هذا الوزن مثلاً » وعى لابن تي من وشاحى الأندلى : 
اوم صصيير إلى المرقي له نظر وق البكاء مع الورق له وتلرٌ 
أو من متا يستسيغ قول ( الهر بن الفرس ) وهو من شعراء 
الرشحات فى غيئناطة : ٠‏ 
ما كان مرن. يمع جز بجر حص عل تنك الروج 
وتعود فتقول : إن و كانت 0 5 
وصفت » لكان للقدماء عن اختيارها مندوحة . وق أشعار عبيد 
ما استقام وححت طريقته ما يننتى عنها ويجزى" ) وجتيع شعره من 
هذا التوع كأ ذكرنا . والبيث الوحيد اذى أورده الأستاذ 
من غير القصيدة البائية -- وجمله دليلاً جديداً على قصور 
الشاعى » هو ببت يح الوزن كا سجلته كتب الأدب . ونا 
أخل الأسعاة وزمه حين حذف ( التفميلية ) الأولى منه : ( وقالوا) 
5 


الحيوان الدغيرى (ياب الذئب 
(وقالوا) هى اغخر تكنى المللا ُ اقب يكن جه 
هذا عن غبيد ... أماعلقمة الفحل فلا يقل عن صاحبه شأنا ؛ 


وما احتججنا يه للأول محتج به لثاتى » م تزيد عليه أن قصة 
لقيب علقمة بالفحل - وهى مشهورة متداولة فى كت الدب - 
تسد الدليل الأقوى على تثريزه فى الشمر؛ حيث يشيرون فها إلى 
أنه احتكم مع امرى' القيش إلى امرأته (أم جتدب) وأتشدها 
كل مهما لنتقسه شمراً » فكت لملقمة على زوجها . حتى قال 
امزيوٌ القيس : ما علقمة يأشعر متى ولكنك له وامق . ثم طلقها 


تفاقه علها علقمة 4 وى بذاك ( الفحل ) 

إلى هنا أقف الحديت. .. ولمل الأستاذ الفاضل مهتدى إلي 
لق الخرية »مو الثر لتقل » فى أقوال شعراء آخرين 
غير عبيد وعلقمة ؛ وله أسأل أن بوقتنا وإياه 

«اجريا » تمرد عات هرد 
فزع 


أرى من واجى الآن -- وقد فرغم من نشر اللائحة القيمة 


التى أعدها الأديب « كوركيس عواد »© وغعنها ما استطاع 
الوصول إليه من للؤلفات. المربية ألنى فشرت سنة 194٠‏ » 
البالغ عددها 9 كتابا -- أن أشكر للا ديب الفاضل هذه المناية 
النائقة » وجلدم الثراء نبجها القويم وحرصها على الترات 
العربى الجيد 

إ أرى أن الهضة الثقافية الآدبية 08 النئكة ى هدا الوطن 
العرلى تستند إلى-عوامل منها بعث هذا التراث » واقتياس اللاتم 
الناف من أدب الغرب وثقافته » ثم توليد شىء جديد . ولكن 
ما هدف هذا البمث وما قائدته » إذا ل تسل الكتب إلى أيدى 
القارئين ؟ وأنى لحا أن تصل وم يحهاون أنها أصبحت ميسورة ؟ 
أما الكت الدرسية والترجة من قصص وغيره » قينتشر خيرها 
حالا تطيع وأحياناً قبل ذلك » وخلصة إذا تولت طبعها دار النشر 
تنبع أساليب الإعلان الحديئة » أوكان مثولفوها من مبرة التجار 

ولذلك كان لا بد أن تتول إحدى. للؤسسات الثقاقية 
فى العام العربى إعداد ثبت سنوى بكاقة ما تخرجه الطيمة المربية 
فى سائر الأقطار . ونما يسهل هذه الهمة أن كل من ينش كيتاي 
فى أى قطر مكاف يتقديم نسخة واحدة منه أو أ كثر إلى المرجع --- 
ارسى الختص يذلك . وأظن أن دار الكتب الصريةهى هذا 
الرجع فى القطر الصرى » وأعررف أن دائرة المارف ارش هذا 
الحق فى نلسطين 20 

حت ا ل و ا 
فإن دار الكتب المصرية » قسدى إلى مبضتنا المباركة جيلاً تحمد 
عليه » إذا هى اتصلت بالؤسسات النى تمارس هذا الحق قى سائر 
الأقطار المربية وميرها ( فيا يفصل بالطبوطات المربية ) » -صلت- 
على لواح الكتب التى تسلها , ثم جسّها وستقها ونشرتها 
وسدت هذه الثلمة قى الأساس » وأنارت السبيلققارئن . 

( القدس ) عصام الريك 
نظْرءٌ ف دراب الْسِبِى 

وقع فى كلتق عر دبوان الشبيى أغلاط مطيعية أرجو 
أن يكون كثير من القراء قد أدركوا سوايها . ومى : 

١‏ -- ولك نكان كل يبت تقم المين عليه يذ كر بأن يبت 
الشبيبى . والسواب : يذ كر بأنه ... الله 


لاقم اأزسالة 


؟ - بينداد أشتاق المراق وهأنا 
١‏ إلى التكرخ من بغداد جم الشوق 
والصواب : اشتاق الشام 
م - وطموحا إلى ما يبق له مرى المزة والسؤدد . 
والصواب : ما يتبنى له 
هد ثم الأبيات الثلاية : 
نظرت بنى الدنيا فاصررت. الحا 
على الشر لا تنفك تحرى النحائت . ال 
هذه الأبيات قد وشعت فى غير موضمها . وضعت ف الكلام 
على حب" الشاعى العراق » وموضشعها فى الكلام على نظرات 


الشببى فى الحياة قر الر شاب هراسم 
وفان و فكتور فرفر 5-7 
توفى الكاتب الروانى الفرنمى العروف فيكتور مارجريت فى 


بلدة مونيستبيه قرب فيثى وهو في الخامسة والسبعين من عمره . 
وقد ولد فى المزائر سنة 1855 - وانتخبي فى سنة.5٠؟ا‏ 
رئيسا جماعة رجال القم وعين فى ستة 14156 ررئدسا لجمية فيكتور 
هوجو وكان فى أمناء لحرت النظويشاعا فىهيئة ة أركان الحرب» 
وأسس-جريدة 8 أتقورماسيون أوتيفرسال » 

وقد لفعت مؤلفات فيكتور نارجريت عند أول ظبورها نظر 
البيئات الأدبية الفرنسية لأسلويها الواقى الصري ؛ حتى أنه جرد 
من وسام 5 الليحون دوثور 6 عتدما نشر كتابه العروف 
«.لاجرسون » ى 15155 ؛ ومن مؤلفانه المشهورة : 3 أليتى » » 
و «فتياث ء و #حدود القلب4. و «الرفيق»: و2 جسمك إك»» 
و < الماشية البشرية 6 , و 8 نشيد الراعى 4 » و #صوت مصر» 
وغيرها 
بين إشر وكور 

ال كتور بشر فارص كاتب متمّق وأديب شليع » لا تعدم 
فى أسلره كبدة من أوابد إلثنة كانت هائمة فى الماجم والأشاير 
قد أن مها لد كتور مقي مقيدة مكبلة» فلولا القيد الى به كَجَلت» 
والزتائق الذى إليه 'شدت شدت ء لتفرت شاردة وعادت كا كانت 
3< وللمى يتناوله الد كتوز من جعيته » ثم بنفشه أمامك خأ 
فيدهشك تكويره وتجويره وتسجيك طرافته 2 قهو ينهي لعمله 
الأذى كا ينهيأ القناصون .الخروج ألصيد فى أحراش أثريقياء 


أو طالب اموت فى حار القطب . قلهم ليليهم لماص وسلاحهم 


وعديه وعتادثم » وكلا كانت الرحلة شاقة مشنية كانت النتالم لمجي 
وأغرب . و؟ فى أسلوب لد كتور من طرفهى للقاعدينم غرائب ! 
وهو حين يكتب فى القن ينقاد للكته بعد أن يكرن قد 
هيأ لما الجو على الفط الذى هفا إليه مزاجه كن بريد ليلة حخراء 
فينسرب إلى الثرفة ذات اللون الآحر والستائر القرمزية والضوء 
القائق الجريع ! وأما حين يكنب فى التقد والبحك فهو يحمل 
حت أبطه “مخبة ما خطه جهايئة ا ا 
سريعهم ) وكلا خط سطراً فتحٍ من نارم سفراً يستلهم منه 
تسا أو يطوف شن ء وقد فل عن اند بصره و##دصحان 
يصيرثه ‏ وأق لوجهه ا الت يسصطتمها السور 
حين يتملى آلته مرى. الداخل يحرج ( المقريته ) فأمامه 
(أى السور) الثبى” 0 0 
لحسهء أما إذا غنا أو سها فالقلوبٍ هو الآقوم ! 
ومن عنا جاءت تقدات اللدكتور للأستاذ تيمور فى مقتطف 
مارس 1647 وتفوعه لبعض عيارات عامية وردت فى قصة الخبأ 
رم؟١‏ قل الدكتور“يشر عنقسة تيمور : (ومنالغريبٍ فىهذا. 
الصدد أن يقول ماسح أحذية ه موت فأرى 6 ص من النسة , 
وأقرب إلى الدارج #صوت فيرانى6 » هكذا النسبة إلى القأرعن 
السوقة ). إلى هنا انتهى كلام الدكتور . ولا شلك أن الناقد 
الفا لكان يستلهم هنا نا لمستشرق جهيذ » فاونظطر بمينه هو 
ومن نفاذة ققادة مم أن تيمور هو الأصدق والأقوم » (ولكن 
لمناللهبردة المصور) » لآن الممنىهنا منسوب إل الفقر لا إلىالفأر 
كا توثم الدكتور » ول توجد قط السوقة التى تنسب النسبة التى 
برحمها الناقد فى مثل هذا الوضع » وإن كان وجودها لا يستيمد. 
فى مقبل الأزمان ! 
وقول الناقد فى موضع آخر من الفال تمه ( وارما أقلتت . 
اققة انيه أ ل بور :5 لاي لكر 
وهو بريد ساعتين مثن زبادة ) » والحقيقة أن المامية هنا لم تفلت تفات 
م نأنامل تيمور» والعبارة مستقرة لا تحاول إفلا كا تشهد بذلك 
العامة ذائها » ولكن لم برها الذكتو ركذاك ؛ لأنه ما قلنا 
استطلم بردة الصوّر ثم سسها . وليس ممنا رد أن قسة يمور 
غالية من الشوائب ولكن الدكتور بشر قد طمن فى خَنر مطمن 
عير قل شهمى 


وم 


عيسادة هه 
للاستاذ همد عنان 
كل ثىء كان يتعذب.. . الطيور فى ظل الأغصان فاغية 


أذواهها تلهث » والهام فى صرايطها تألم فى استكانة وصعت » 
والزيد يتنائر من أشداقها فى لحثات مطردة متتنطمة » وأوراق 
الأشجار متراخية فى ركود وإعياء » والحقل متمد نحت لحب 
بوليو الشيف يطوى وبرسل من جوفه أبخرة حارة تشارك السماء 
لمنتها على قطيع القروين الفزيل جاه تع الذى كان بروى هذه 
الأرض بعصير حياته 

كانت أإلسة الجحم تملا الحقل » والشمس فى كبد السماء 
تصلى الأرض بكل ما فهأ من قوة وما فى عناصرها من آلام » 
والهواء مهب. ساختاً كوي يشوي الحياة ويخنقها » ويدفع العرق 


غزيراً على الوجوء القروية الكالحة العايسة م والأبدان الفارج : 


الضاصرة » ويطقء منجنوة نشاط.الحركة ال ى كانت تنتجما كلنوا 
القيام به من عمل . وكانوا. يجاهدون . زينالبون فى صبر وجلد 
كيوائات أضناها الجو ع تحبو على بطوتها إلى طمام يعيد 
بمحدثوا حتى فر نكل يمافى جعبهم من حديث . .: اخترعوا 
حى نض حالم الماق> . وارفمت عقيرة. إحدى "ألفتيات 


بالغناء ... ودده البعش وار الآخرون الوجزم . واشتد شط 
... واتنشر على البوتقة الرهيبة صمت ريوع . ٠‏ 
كان فيه احتكاك المال بإلشجيرات هو للصوت الوحيد لمجلة” : 


الممل الغشوم وعى بدور فى فى أبشع صورها وتحول فى تفجية وقسوة 
خزاً جانا إلى ذه 1 


رد ل ات اي نعرات له . :1 


من أقرب للصارف سنا ساخت ». جرد قم مواد شارن ١‏ 


لات فى جود ورياظة جأش 

السماء والأرض » وامنواء وللاء» الطبيعة والإنمان » 
كل هذه الأشياء القوية الكبيرة تيان على هذا اتفطيع 
الحزيل امريض . إنها البررية وسط هالة من تور ! 
قالت هذا فتاة فى المشرين » لحا لين القمح قبيل الحصاد ؛ ٠‏ 
ورقة زهى الفطن.فى الصباح البا كر» ورشاقة عود الذرة الناضج» 
وعذوية ظل التوت فى اليوم القائظ .. ٠‏ ردي ملان الركوب 
وختطى خيرة خيول الفرية » وعلى رأنا قبمة واسعة مخف قليلاً 5 
با ينا من الشسر القاجم ٠‏ تأملى إشقاق زمهة من الشباب 


' والنساء والأطفال ينقون لطع دودة القطن فى ركن قريب من 


أركان الحقل الترلى 

كان يبدو علها أنها ترى المقل لأول مية ؛ لأنها دعت 
وممت. أن تناديهم بأن يكفوا عند ما سممت بكاء خافتاً عبهداً 
رضيع يالقرب منهآ فى الل مقلة :من المعب كان فى قنص 
من سعف النخيل مفروش بإلقش يخرك يديه وساقيه فى عصبية 
وسى . 

اندفت من فوق جوادها فى جزع وقفزت ف لهنةٍ إلقتاة 
ا ى كانت تقصلها عنه تدفمها فى ثورة وجح أسجى عواطف البشر 

كان إنسان تياد » باهنا ضامياً » ؛ محتقنا فى لون.الأرض » 


. تفوح من ملابسه. الممزقة القذرة رأيحة "كرمبة عفنة » وتنطى. 


الأوساخ وجهه وشمره وأطرافه . وكان يبدو أنه بى كثيراً 

حتى أنبكه البكاء 

لوطو ارو اميه 
ونفها تذوب رققاً وشفقة 

عت بلفزة أ تعليه ليها كلها توت ومنت علية 
وقبلته . 

ورأتها الأم فأسرعت خوفاً من أن ايكون ف وحوده 
ما يؤنى وجرت انوع أ ينها وى دو ترجا من 


:”دقوع م جديد. ٠‏ والكن ننلرة القتاة الأودبة » ولومة الطفل 


المادئة بين أحضانها قمت قليلاً كابوس الثر الاثم علي مبدرها ‏ 
فاتربت متهملة وقالت وعى تتحى فإدةبقراعا تأخذ بها الطفل 


١ 


يهم الرسالة 


والأخرئ على دها محاولة فى جهد أن تبتسم : 

- المغويا سيدتي ! لسنا فى هذا القام 

وتنهت الفتاة إلى الأم وماعى عليه من إعياء ققاطسها وي 
محتضته وتبعده عكس أجاهها : 

- لا .لا ... دعيه لى الأن:... اجلسى . استريجى . 
لا ترشميه . اركيه لى ... إن لبنك الآن فى قسمم 

: قفاطمتها القروية فى سداجة وشفتاها-المافتان. تتفرجان عن 


شبح ابنسامة نالهة : 

إنها طفلة . و ... متت عند ما رأت صورة املع التي 
ارتسمت على وجه النتاة وهى تعاود بسرعة النظر إلى الوجه 
الصنير النارقفى الأقذار واللموع 

آه . طفلة ! ... ما أقنى هذا ؟ أهكذا تربى الآمبات ؟ 


واستطردت هامسة وهي تمسح على جبين الطفلة بمنديلها السخير ر 


وتزداد مها تعلق واتنصاقاً : 

اذا أحقريها فى هذا لكان ؟ إنه يقتل فيها الإحساس 
بالعطف الأموى . إنه يصررع أنوئنها ويحرلها إلى خاتقة أطفال . 
ثم رفت رأنها وسألها فى إشفاق وتأنيب : 

لماذالم تتركبا فى التزل وتظل فى رعايتها ؟ 

فأحابت القروية الشدوهة : 

- كين ! والليز يا سيدتى ؟ 

- وزوجَك؟ أليس لك زوج ؟ 

-- ولكن أجرة لإ يكفينا 

ققالت الفتاة فى حيرة ‏ 

لكن...! يجب أن وك 
ليكن مثلاً . .م يلغ إباك؟ 

تففشت الررّة رأسها فى حزن .. . أحست زيم يجيب من 
السرور:والاًم يضطرب فى كلهأ لقم فقد كانت هذه فى ألرة 
الأولى التى تسمع فها حديثًا يتعلق يحياها إذا كان لجا حياة 
بالمنى الفهوم , . . واستيقظت أفكارها الراقدة الظلفة الراسبة 
فى قرارها المزين ... وأخنت تيف افتاءٍ لامها فى نبرة عافن 
محرومة من كل صفات الأنولة والجيوية 
الأولى التي ميا حت أقدام الأبقار رأطفالما يموتون جوعا ء وآن 


.. ٠ىث أى‎ ٠ 


أجر زوجها يتراوح بين القرشين والثلانة بوميا » وأنه يسمل 
ثلثي المام قط ويقشى الباتي متعطلاً » وأن لما عدا الرضيبة طفلة 
في المامنة ذهب الصديد ببصرها » وطفلاً ى السابمة حريضاً 
لاليكفعنه امرض ؛ استعرض فتمره الصغير آلابعدة أمراض 
لا بزال يعاتى الآن بمشها ؛ ومات لما عدا ذلك ثلاثة أطفال - 

ولد الأول ميتا » وققى الآخران فسن الرضاع ... وقصتعلها 
بعض ما تمانيه فى سبيل التوقيق يبن مطالب هذه الأسرة الكبيرة 
القابلة التضخم وبين الأجر الذى تناله مقايل الجهود الزدوج . . . 
هذا عدا ما يصيها من ألوان القسوة وضروب العاملة السيئة من 
زوجها . إنها ندرك السبب . وتمرف أنه يثأر لثقاثه منها . ك] 
شرج سب عن نفسها أحياناً بالدموع وأخرى بشرب أولادها . 
إنحيامها سللة طويلة تفيلة شقية متشاءبة الحلقات؛ وإنالرضيمة 
فقخصها التكود أسمد حالاً منها؛ فأمامها وقت تستطيع أنموت 
فيه طفلة . ثم غلما التأئر ققالت والدموع ذهمر من مآقبها : 

-- ما أشد قسوة الميشئن با سيد ! على الأقل بالنسبة إلينا 
يمحن الآعبات العاملات 

أنستت الفتاة إلها فى ذهول وصعت . وعند ما فاضت عيتا 
قرية مؤع أست تمرح ماخ عمين يناب كالتما 
كأصرأة ... وكالناعة  ...‏ وأوضاع الحياة تتمر غ أمام عينها - 
نفحتها فى خجل كل ما معها وءادت تسير يجوادها خبياً وكل 
ماحوها يتقلب ويلف فى رأسها ويدور 

وروعت القروية . كان مبلثاً جسبا جداً بإعتباره منحة 4 
وأخنت محدق فى الفضة التي تثمر قبشها فى بلاهة وشك حتى 
أنها لم يجب زميلانها فى التو عند ما سألها فى قضول وهن يمبدن 
أعناقهن من بين الشجيرات . بل كشفت عن رأسها وصدرها 
فى اتقمال وعصبية ورقت يدمها ووجهها إلى المماء»؛ وق صوت 
حار مسهدج يرج يمبارات :تلبعث ص مكان عميق فى قلها » 
عبرات لم تسقط من عينيها من قبل » » أخذت'تديو للغتاة يطول 


.إلعمر والستر ويلوغ الآرب وكل ما علأقلها من أماق الخير 


: وسرى خير لإبحة في أنجاء الخقل سريان روح الربيع . 
فى المود الجاف » فأفاق من جوده قايلا قليلاً » ونبض ينعد 
الاإقسام فى هذا النسم الرقيق الليء بالحنان والساف ٠‏ ويسقي 


الرسا 


ف شغف إلى موسيت الحادث قتطربه » ويلم ب كل على هذا الور 
الرقين الرفيق ما فى أمانيه وأحلامه من لحان قصصية قطرية 
أضافت إل الحقيقة سطوراً شمرية قائنة 

وحار سؤال على الأفواه : من تكون هذه الحستة الصتيرة 
الجيلة ؟ 

ول ندم الحيرة طويلاً يفضل ( معوّض الجال) » وكان يتتقل 
بين الحغل والقرية يتقل محصول القمح إلى المرن 

أخبرثم وهو يتمالى على ظهر ناقته الشامية أنها ابنة صدين 
لحامد يك مثرى اثقرية وسيدها الأول ... كان هذا السديق 
فىبوم ما مأموراً للمركز» وهو اليوم أحد كبار موظقالداخلية » 
اا عرو فو كوه 

.. والكثير مما.أتبتت الأيام أنه كان من نسج 

0 ا اللازمة لفلة المرض وإلماح الطلي 

ومن هذا اليوم تمودوا أن بروها عند ما يحب أن ظهر 
اللائكة فى أقسى ساعات النمل » وى حالات امرض والجوع 
والمرى التى كانت ترزح القرية تخت" أعبائها الثقال » وأصبح 
من الألوف نهم أن بروها ينهم ف القيلولة » عند ما يشتد ضغط 
المياة وتنخى عنهم الماء » تلهو معهم بإلمل وتننى وسطهم وثى 
تضحك » وتتثر يحيويها الفطرية زهور الربيع على أطلال خريفهم 
الكيب النائم » وملا الياة من حولم مريحا وايتساماً 

وكثيراً ما كانت تشاهد فى أزقة القرية بين الأطقال تداعيهم 
فلطف» ومتحن ذكا بق راعةء وثير فهم حب النظافة بالاتتقاد 
الحفيف والنافسة الحادنة . أو بين القرويات ى دورهن تساعدمن 
فى بساطة وألفة على تنظم أنامهن عند مأ كن يقمن يلك أثناء 
تادمها لمن ٠ ١‏ ' 

وقد كانت مجلس وسط رهط مهن محنسين حديثاً عاديا 
شاملا وأسنالها -البيشام تسطع مر بين شفعها الملابتين 
فى ابنسامة مرقة ) وهن من حوطا يصنين أنتياء والسرور 
والإمحاب لاهن 

وكان نحنوها الباغ على للرضى من الأسباب اقنوية التى كانت 
تقفى سرينا على اليأس والكااية والرض حتى أنه عرف عنها 
أنها لا تزور مريضا حتى يش 

ثم عى تندق عطنها في سحاء وغزارة متزهين عن الترض » 
وشعور صادر غن إحباس عميق صادق ندفعه ف حرارة رغبة 


ىم 


نايدا 


روحية صافية لا تشومها ذرة مادية . ومع أن قسوة الحياة وجود 
الببئة حملت من هنه الخلوقات التمسة حيوانات ضارية فإن 
القلب الكيير وجد له صدى مضاعتاً فى الثلوب الجدية . .. ولام 
هذا القطيع الكبير لبك يستظل يحنانها ‏ ويستمتع إلى جوارها 
بالتور واأئفء٠‏ ؛ ويستمرى ' طم الحياة اللو الذى قد محرد 
اللإحساس بوجودها 57 وقم كل بيحث بين طيات هذه 'التقين 
الواسعة عر معتى الخلحات النامضة الى كانت تم تكله 
ولا يستطيع إدرا كها أو التعبير عنها ... هذه الرغبة فى عبادة 
الكل الى جملت من الإنسان حيواتا راقياً ... 

مرت ألقرية روح مجيبة غيرت 5 
وملا'ت هذه الخلوقة الصقيرة كل هذا الفراعٌ المتراى . . . حتى 
تتكونت لم أخلاق خاصة سه 0 فت الألفاظ البذيئة الى كانوا 
يتنادرون بها عادة قبا ينهم » وأصبحوا عدون كل كلة تفوه مها 
حجة لاقبل الجدل ويتداً يضاف إلى ينود دستورثم الأخلاتيالجديد 

قالت بوم لقروية رأت ما علمها طفلها من الإعمال : إن الفقر 
ليس معناه الفذارة » وإن النظافة أقل أسياب السحة نققات» وي 
من ضروب الاقتصاد التى يجب أن تلازم الفقر ... قتضاعفت كية 
الصابون الواردة إلى القرية بتكل لم يسبق له نظير فى تاريفيا 

وحدث أن هاج نور من ثيران العمدة وأخذ يغدو وروح 
بين الأزقة الشيقة وينطح كل ما يسادفه بقرنيه الشرستين » 
واتفق وجودها فى الشرفة ورأت فى جزع حياة الارة العرضة 
للخطر . قدفع هذا الجزع قرويا شايا كان مشهوراً بين زبلانه 
بالاستكانة والضعف الجمانى إلى الثامرة محياته ... ويقول الذن 
رأوا الحادث إن الشاب امتلا" خأ بنور كشوء الفمز » والتمت 
عيناء كنجمتين وانقض على التور الحائم معرضاً حياته لوت 
ممق » وقبض على قرنيه وضنطهما فى قوة هائلة جملت الثور 
يتراجع ويسقط على تأكتيه ؛ ثم ريطه فى حبل وقاده إلى مربطه 
بين الدهشة والشجيج . وما هو جدير بالذذكر أن النتاة قدمت 
إليه مهذه الناسبة قطمة فضية ظل يحتفظ بها كوسام برغم الظروف 


المسيرة الى مرت يه 

وكان هذا الحادث سبباً فى زواجه من عد كن يها ولانت 
ترقضه . 

وأشد من تلك غراية أن 5 قوة أ ء الثاب, البدية أنت عد مهدا 


الوم زفاد» ومظاهره أخن ييدو أ "كلد نافة وآناتة : . وأناوإن 


اح الرسالة 


كنت لا أستطيع تفسير هذه الظاهرة تحليلياً إلا أنى لا أشك 
مطلقاً قى أن هذا الحادث كان سيبا لما 

تحققت إذ نكل خيالات الفرية الجائمة في هذا الملاك الشعى 
واندقمت بكل رغبتها فى الملاصوأملها فى التخلص تقيدالشموع 
وتشعل المباخر فى مميد أقامته من الأماى قرراناً للممبودة السمراء 

لقد ازتغمت وارتفمت حتى وصلت إلى مصاف الأنبياء أو نوق 
مكانة البشر 

وكان الحقل يظل عابسا أو كالمابس حتى مر يه كنسمة الحياة 
ف وادى الوت فيتقلب عبوسه إلى طرب ووجومه إلى ايتسام 
وخخوله إلى جذوة من النشاط والحركة والمرح 

وف صباح خريق رأوها كالمادة قادمة فى الطريق الضيقةٌ 
الملتوية التى تصل لفل بإلقرية . قسير كالحدول الرقراق بجوادها 
الأبيضء ببهاعلى جواد آخر شاب قليف مت 'بطفع حعة ويدرا 

حدمهم الروح الطيبة الت اعتادوها فاطمأنوا إليه وازداد 
تطقهم وتفديرمم واحترامهم لما عند ما ساعدها فى أدب جم 
( وهو لا يقل نظاقة عن وكيل النيابة ) على الترجل . وقاباوها 
.والإشراق والابقسام علا وجوههم . ووقفوا فى.خشوع يمبرون 
بوجوه صامتة مختلج عن مقدار ما يملا قلوسهم من الإخلاصوالحب ؟ 
وظلت هذه الزيارة تملا كقسم العصر حديّهم طول اليوم 

وق الساء عند ما لفظ الحقل بقايهم دقع الإعجاب الشديد 
قرويا فى سن الم إلى أن ياقى. نظرة على الفتاة من وراء سياج 
حديقة الل وكان فى طربقه 

ول يكد يفمل حتى معز فى مكانه واقسعت حدتتاء وشحب » 
وأخذ برتع دكا حموم ويدعو زملاءء فى إشارات #تونة وينصحهم 
بالصمت والحذر بوضع سبابته الحائرة علرقه المرتمش ؟ وكل من كان 
يأخذ مكانا إلى جواره كانت تعتريه نفس الخالة . ول تمض مدة حتى 
تسكونت ججهرة ترتصد وراء النياج 

كانت العبودة السمراء تتمرع بين ذراعى الشاب الذى رأوه 
معها فى الصباح يشمر وجهها وتضمر وجهه بقبلات حارة فائرة » 
ويلتصق ها وتزداد به التصاقاً حتى نكاد تفى فيه » ويقايا الغروب 
تلق علهما لوث حيوانياً ساختاً يىء وجه الفتاة الذّبي ووجتتها 
للتقدتين » ويشمل الرغبة المنيفة المنبمئة من عينها النارقيين ى 
الاأحلام » ويسدلستارً كثيقاً على الوداعة الملاكيةالتىاعتادوها 

ونا عت تسير مع إلشآب متحاملة بتكل جسدها على ذراعه 


عررت القوم جتة وذهبوا إلى القرية عدواً 
وانطلق الخيال الحصب من عقاله » وملأت الإشاءات يشكل 
مضاعف مجالى السمر ء على المصاظب » وف موارد المياه والخايز . 


وملا الحنق والغضب قلوب القرويين 
وياتت القرية ترعد من الالم وتعصف بها قوة حانية » غاطبة » 
حارج ! 


وق السباح عند ما قدمت علهم رهم رعدة قوية - على رغم 
انهم كانوا ينتظرون هذا القدوم بصير تاقد - وتصيب العرق 
البارد على أجساءهم فى غرارة » وتسازعت دقات قلومهم وثم 
فون رؤدسهم دين الشحيرات ويراقيومها من وراء الا وراق 
بأنقاس مكتومة ونظرات مرتيكة . وأخذت تنطلق بين الفينة 
والفيئة أصوات كالفحيح يعبارات ساخطة مسهمة فى يأ سكالبكاء 

ونا حينهم والدعشة تعقد لسامها أجالها.البعض بأصوات 
مختتقة وهم ينالون فى الاختفاء » وصعت أ كترم شجاعة إمماناً 
ف الازدراء والاحتقار ! * 

وبعد أن توارت وسط هذه الماسيفة الصامتة وقف الشاب 
الذى قهر الثور وهو يكاد يسقعط وقد هدلت تغاطيعه وعدت إليه 
ف الأئنتى عشرة ساعة الماضية هيثته الذليلة وسباه. المزق ؛ وصاح 
منهوكا والدموع تملا عينيه » والعرق ينطلى وجهه النير ... إنه 
خطيها ... أقسم أن زينب الحايمة قالت لى ذلك ... إنه حلال ! 
حلال ! وعى 'ستازوجه . إه زوجها . أقم بالطلا قأنه زوحها ! 

وعسر تلب هأ كيير لم يقدر علىمقاومته . ولكن ماله بغر 
تناقضه وجد مرتعاً فى النفوس الظامئة السابة ؛ ققد تحدث 
فى الوقت الناسب أثناء تعادل القوى النفدية التدافية . وكاد 
القوم يثوون ويعدون خلقها يعفروت نحت أقدامها بالتراب 
وجوههم ؛ بل فتكر البمض فى حمل التقييل قبل النروب سْلنة 
يحب أن تسنها شبمية القرية » ولسكن زميلاٌ وقف مهدر وانغجر 
بصوت قو كلمحقد والشرر جتطابر من حوله ..: ليكن خطيهاء 
زوجها ... أبوها .., إنها كانت تأ كله ! إن عينها حرقتاق وأنا 
وراء السياج ! تندكانت تخدعنا هذه ال . . وثم أن ينها يأحط 
النموت 0 ولكن الكليات مانت على شفتية , وعاد إلى جمله وهو 
يكاد يضرب نفسه ! 

وعاد الحقل إلى صمته الحزين الأبدى ! 3 

( أو حس) ل قناعه 


لبت عطمة الرسالة بتارع الاطان حمين -- «ابدين 


